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على الغلاف

ــرر مــــؤيــــدو قـــــــرار شــبــيــب  ــبــ فـــيـــمـــا يــ
المـــوضـــوع مـــن نــاحــيــة أن مـــا وُضِـــع 
وأن  غـــــيـــــر،  لا  إرشــــــــاديــــــــة  لافــــــتــــــات 
تـــســـمـــيـــة »خــــلــــيــــج مــــــــار جــــرجــــس« 
القرن  وثائق  في  وتظهر  تاريخية، 
الــتــاســع عــشــر، والمــحــافــظ لــم يصدر 
قراراً جديداً. وحتى الساعة، لا يزال 
ــقــــرار يـــنـــام عــلــى جـــمـــر، بــانــتــظــار  الــ
ــن الــــحــــرب. وقــد  الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـ
ــــال الـــعـــظـــة إعـــطـــاء  ــر المــــطــــران خـ ــ آثـ
كبيرة  معنوية  دعم  جرعة  المحافظ 
عبر الإشادة بقراره وحسن إدارته. 
فعلياً، إعادة أسماء شوارع بيروت 
ــلـــوب،  ــيّــــد ومـــطـ ــيـــة أمـــــر جــ ــتـــاريـــخـ الـ
لــكــن الـــســـؤال هــنــا عــن تــوقــيــت قــرار 
ــال دون وضــعــه  المـــحـــافـــظ وعـــمّـــا حــ
الــافــتــات عــنــد إطـــاق تسمية  هـــذه 
منذ  الخليج  على  بــاي«  »الزيتونة 
ســـنـــوات. هـــل تـــدخـــل هــــذه الــخــطــوة 
ــرة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ضــــمــــن الــــخــــطــــوات الأخــ
يـــقـــوم بـــهـــا شـــبـــيـــب لإعـــــــادة تــرمــيــم 
صورته أمام الرأي العام، ولا سيما 
ــــدن بــاي  بــعــد فــضــيــحــة مـــجـــرور »إيـ
ريــــزورت«، وقــبــلــهــا الــتــعــديــات على 
انطلق منذ  العام؟ فشبيب  الشاطئ 
ــزاب، ولا  ــ فــتــرة فــي جــولــة عــلــى الأحـ
سيما التيار الوطني الحر، من أجل 
لــه بعد مــغــادرة وزيــر  توفير غــطــاء 
ــاد المـــشـــنـــوق لـــــوزارة  ــهـ الـــداخـــلـــيـــة نـ
الداخلية، علماً أن علاقة الرجلين لم 
تكن على ما يرام في الأيام الأخيرة 
مـــن عــمــر الــحــكــومــة الــســابــقــة. وفــي 
الأصــــــل، عـــــادة مـــا يــتــظــلــل مــحــافــظ 
مدينة بيروت بالمطران عودة، إذ لا 
يمكن أن يصل إلى ذلك المنصب من 
دون مباركته. لكن ذلك لا يغنيه عن 
ضــــرورة تــحــصــن نــفــســه ســيــاســيــا. 
الحر  الوطني  للتيار  الزيارة  وآتــت 
منه مسؤولون  ثمارها، حيث طلب 
فــي الــتــيــار، عــلــى مــا تــقــول مــصــادر 
الفترة  في  بالقانون  التقيّد  عونية، 
ــزوا  ــ المــقــبــلــة لــكــســب غــطــائــهــم. وأوعـ
ــال  ــغــ ــــن لـــجـــنـــة الأشــ ــه الـــطـــلـــب مـ ــيــ إلــ

رلى إبراهيم

أسبوعين، ظهرت لافتات  منذ نحو 
إرشــاديــة فــي الــشــوارع المــؤديــة إلــى 
»زيتونة باي«،  ما يُسمى مشروع الـ
تــحــمــل اســم »خــلــيــج مــار جــرجــس«. 
ــتـــات بـــقـــرار مــن  ــعَــــت تـــلـــك الـــافـ وُضــ
مــحــافــظ بـــيـــروت زيــــاد شــبــيــب، مــن 
الخليج  »إعادة تسمية هذا  منطلق 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه ســابــقــا قــبــل أن 
ويُعتمد  الــزيــتــونــة  مــشــروع  يفتتح 
اسمه«، وفق مصادر بلدية بيروت. 
يمرّ  أن  مــمــاثــل لا يمكن  أمــر  طــبــعــا، 
الكرام في عاصمة »التعايش  مرور 
المــســيــحــي - الإســـامـــي«. لــذلــك، هــبّ 
ــلـــدي  ــبـ ــلــــس الـ بــــعــــض أعـــــضـــــاء المــــجــ
المــنــتــمــن إلـــى الــطــائــفــة الإســامــيــة، 
بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس الــبــلــديــة جــمــال 
عــيــتــانــي )نـــفـــى لاحـــقـــا أي صــلــة لــه 
بــــالمــــوضــــوع( بـــمـــســـانـــدة أحـــزابـــهـــم 
ــيـــة، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط  ــيـــاسـ الـــسـ
إضافة  عبر  اللافتة،  على  التعايش 

ــه الــــســــام«  ــيـ ــلـ ــر عـ ــخــــضــ ــارة »الــ ــ ــبـ ــ عـ
ــــرجـــــس«، ذلـــك  ــارة »مــــــار جـ ــبــ إلـــــى عــ
ــار جـــرجـــس عــنــد  ــ لأن شــخــصــيــة »مـ
نــفــســهــا شخصية  هـــي  المــســيــحــيــن 
وبالتالي  المــســلــمــن«،  عند  الخضر 
مــا المــانــع مــن إجـــراء تــعــديــل صغير 
»بـــادرة  ـــ عــلــى الــافــتــة الإرشــــاديــــة كـ
حسن نية تساوي بين الطائفتين«؟

، وهــــو 
ً
لـــــم يـــــــدم الاقـــــــتـــــــراح طــــــويــــــا

بــالمــنــاســبــة حــصــل فــي الــصــالــونــات 
المغلقة، لا رسمياً. قطع متروبوليت 
بـــــــــــيـــــــــــروت وتــــــــوابــــــــعــــــــهــــــــا لـــــــلـــــــروم 
الأرثــوذوكــس المــطــران الــيــاس عــودة 
ــلــــي بــيــتــفــلــســفــوا  ــلـــى »يــ الــــطــــريــــق عـ
سماهم  كما  والسماح«  بالتساوي 
مـــن مستمعيه  ــه، طــالــبــا  لـ عــظــة  فـــي 
ــول يــلــي ســمــوه  ألا يــصــدقــوهــم: »هــ
خــلــيــج الــزيــتــونــة بــيــعــرفــوا بــيــروت 
أكــتــر مــنــي بــس بــيــســمــوه الــزيــتــونــة 
حتى لــو اســمــه اســم قــديــس. هــودي 
بــيــعــمــلــوا ســـيـــاســـيـــن عـــلـــى راســـنـــا 
نبرة  يرفع  أن  قبل  ضهرنا«،  وعلى 

»إذا بيتغير هالاسم  صوته مهدداً: 
رح يــشــوفــوا شــو رح نــعــمــل. اســمــو 
خــلــيــج الــقــديــس جــاورجــيــوس )...( 
الـــدعـــارة، والــذيــن يحيون  لا خــلــيــج 
بقرب الدعارة«. هو تهديد قد يصل 
إلى حدّ إشعال معركة قد تبدأ هذه 
المرة من اللافتة. يبدو المطران جاداً 
في ما يقوله، إذ يضيف في العظة: 
»أصــحــابــنــا لـــي ســمــوهــا الــزيــتــونــة 
أو رادوا  ما بيعرفوا تاريخ بيروت 
بالمسيحيين.  نكاية  هالشي  يعملو 
يــغــيــروا اســـم مـــار جــرجــس ليصير 
خــلــيــج الــزيــتــونــة«، مــذكّــراً بـــأن أحــد 
شوارع العاصمة قبل الحرب، وكان 
يُـــدعـــى »الـــزيـــتـــونـــة«، كــــان مــعــروفــا 

التي فيه. الدعارة  ببيوت 
هــكــذا أعــلــنــهــا المــطــران عـــودة حــربــا، 
وما زالت ترددات كلامه تثير ردود 
في  وخارجها.  البلدية  داخل  الفعل 
بالناحية  البعض  يتسلح  البلدية، 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــحــصــر صــاحــيــة 
البلدي،  بالمجلس  الشوارع  تسمية 
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ق عليها رئيس 
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المجلس فشله

المجلس بالمحافظ.  التي تجمع رئيس  تلك  البلدي عن  المجلس  العلاقة بين أعضاء  لا تختلف 
يتعامل هؤلاء مع عقود التلزيم والمشاريع المطروحة وفق طريقة الكيل بمكيالين. أبرز مثال 
على ذلك ما حصل خلال تلزيم تزيين العاصمة وإقامة مهرجان ميلادي فيها وحفلة رأس 
دولار  مليوني   Beasts جمعية  بمنح  الأول  القرار  صدر  يومها  الماضي.  العام  نهاية  السنة 
مقابل هذه الخدمات. اعترض بعض الأعضاء على عدم إجراء مناقصة، ونجحوا في وقف 
القرار، ليتبين أن اعتراضهم ليس إلا على حصر المبلغ بجهة واحدة أو بطريقة أوضح تنفيع 
التجارة  غرفة  ورئيس  الجمعية  بين  ما  المليونان  م  سِّ

ُ
ق لذلك  »جماعتنا«.  لا  »جماعتهم«، 

والصناعة محمد شقير )وزير الاتصالات الحالي( الذي منحه »المعارضون« جزءاً من المبلغ، 
عقد شقير  الأول  الفريق  يومها سرّب  مناقصة!  أي  إجراء  دون  من  موثوقة«،  »جهة  لكونه 
بعد تسريب الفريق الثاني عقد رئيس الجمعية رشا جرمقاني. تكررت الحادثة عند تجديد 
العقد لشركة noise أخيراً مقابل تقديم خدمات إعلانية من دون إجراء أي مناقصة. وجد 
»ضرب جبهة« خصومهم المفترضين في  بعض الأعضاء الفرصة مناسبة لتسريب القرار لـ

المجلس وتسجيل نقطة إضافية.

أعضاء المجلس... كالرئيس والمحافظ

مقالة

بيار أبي صعب

آدم شمس  بالأمس زميلنا  له  ما تعرّض 
غير  »الجديد«،  ة 

ّ
في محط المراسل  الدين، 

والاستنكار  للغضب  ومثير  بل  مقبول، 
والذهول!

نجد  سيأتي  يوماً  أن  يتصوّر  كان  من 
الانحطاط،  دركات   

ّ
أحط عند  أنفسنا 

رازحة  قضائيّة  سلطة  على  ونتفرّج 
تحت نير الوصايات المختلفة، تتخبّط في 
المحسوبيات  لجمهورية  المتحرّكة  الرمال 
اضطهاد  هو  تملكه  ما  وكل  والفساد، 
بسبب  والشرفاء  الأبرياء  المواطنين 
يجوز  ولا  نعمم  لا  وأخلاقهم؟  مواقفهم 
أن نفعل، لكن حالات تجاوز روح القانون 
متنوّعة،  خلفيات  على  تتراكم،  ونصّه، 
ولتتجاوزه  أساساً،  الاعلام  لتطاول 
عن  يعبّر  أو  قهره،  يصرخ  من  كل  إلى 
سخريته في الفضاء الافتراضي. نحاول 
الذي  العفوي  الانطباع  هنا  نعكس  أن 
تحديداً  البلد،  هذا  في  الكثيرين  يلازم 
ومكانه  نفسه  عن  الباحث  الشاب  الجيل 
إلى  ومستقبله وصوته، في بلد يتهاوى. 
»دولة  بتحويل  نقبل  أن  يمكننا  مدى  أي 
فة، تحتقر 

ّ
القانون« إلى »ديكتاتوريّة« ملط

الشعب والحريّات والعدالة؟
إن ظاهرة ترهيب الناس في لبنان، وإحكام 
قبضة القانون على خناقهم، ومنعهم من 
التعبير عن أفكارهم وهواجسهم ونقدهم 
وسخريتهم، أخذت في السنوات والأشهر 
، حوّل 

ً
الأخيرة بعداً كاريكاتوريّاً مخجلا

هذا »القانون« إلى أداة قمع وتنكيل، بشكل 
لم يكن من الممكن أن نتخيّله قبل أقل من 
الحدود  كل  التجاوزات  تخطت  لقد  عقد! 
الجرائم  مكافحة  بجهاز  بدءاً  المقبولة، 
المعلوماتية الذي انحرف تماماً عن مهمّته، 
وحوّر مفهوم »الجرائم الالكترونية«، فإذا 
مطاردة  مهمّته  »مطاوعاً«  يستحيل  به 
البوستات والتغريدات، واذلال رواد  كتاب 
ترهيبهم  ومحاولة  الافتراضي،  العالم 
النظام«  »يعمّ  أن  أجل  من  وتكميمهم… 
هذا  الاجتماعي!  التواصل  مواقع  على 
بطبيعته  يقوم  الذي  الرقمي  س 

ّ
المتنف

الجدران  تخترق  هلاميّة،  فوضويّة  على 
والسلطة  الرسمي  للخطاب  الحديدية 
عن  وحصراً،  طبعاً،  نتحدّث  المهيمنة! 
للنقد  والموقف،  للرأي  الرسميّة  المطاردات 

بأدوات  وإن  السائد  لمجادلة  والتفكير، 
تضخيم  عن  نتحدّث  أحياناً…  صادمة 
جنحة »القدح والذم« المكروهة والمرفوضة 
في  استخدامها  في  والاسراف  حكماً، 
»جريمة«،  إلى  تحويلها  أو  مكانها،  غير 

لاضطهاد الناس واسكاتهم.
أبعد  الدين تذهب  لكن قضيّة آدم شمس 
الصادر  الغيابي  والحكم  بكثير.  ذلك  من 
ه، عن قاضٍ عسكري، هو حكمٌ 

ّ
أمس بحق

عبثيّ وظلامي واستبدادي. بل هو اساءة 
واعتداء  لهم،  وترهيب  المهنة،  أهل  لكل 
وحرية  الديمقراطيّة  على  موصوف 
بسبب  أشهر«  ثلاثة  »السجن  الاعلام. 
الفايسبوكي،  على حسابه  دوّنه  منشور 
بات  أمني  لجهاز  ر 

ّ
المتعث الأداء  ينتقد 

البلد منذ مآثره في »قضيّة زياد  حديث 
بالدرجة  الاستغراب  يثير  ما  عيتاني«! 
الأولى هو الحكم بحد ذاته، بحق صحافي 
ه وواجبه في الرقابة والمحاسبة 

ّ
مارس حق

المغالطات  وفضح  الالتباس  ورفع  والنقد 
مراسل  يفعل  لم  المسبقة.  والأفكار 
وأشار  رأيه،  التعبير عن  »الجديد« سوى 
بأسلوبه إلى حقائق عليها اجماع واسع. 
»الأخبار«،  في  وقتذاك  كتبناها  بديهيّات 
بحرفيّتها:  جديد  من  نتبناها  نحن  وها 
من غير القانوني، اعتقال شخص يعمل 
»تهمة« كونه  في مجال التزيين والوشم بـ
المكتسبة«  المناعة  نقص  »فيروس  يحمل 
والحقائق  للقوانين  )الايدز(! هذا مخالف 
والكرامة  العامة  والمصلحة  العلميّة 
تنمّ  كما  الأخلاقيّة.  والأعراف  الانسانيّة 
غير  مطبق  جهل  عن  الممارسات  هذه 
على  مؤتمن  رسمي  جهاز  من  مقبول 
حياتنا وأمننا وكرامتنا، وعن جانب مظلم 
ومقلق يجمع بين رهاب الغريب )فالموقوف 
مع  الإيدز  مرضى  ورهاب  لبناني(،  غير 

كل الاحكام المسبقة التي يختزنها.
شمس  آدم  قضية  في  الأخطر  لكن 
»محكمة  عن  الحكم  صدور  هو  الدين 
عسكريّة«! المبدأ القانوني الذي تقوم عليه 
المحاكم العسكرية، وهي محاكم يفترض 
بها أن تكون استثنائيّة، وأن تحل مكانها 
النظر في  محاكم مدنيّة متخصصة، هو 
وفي  العسكريّة.  المؤسسة  داخل  قضايا 
كل الأحوال، من الصادم والمهين أن تنظر 
في قضيّة اعلامي يعمل في الشأن العام، 
اطار ممارسته عمله. لا أحد فوق  ضمن 

خطأ  ارتكب  قد  زميلنا  كان  إذا  القانون: 
مهنياً )وهو برأينا لم يفعل على الاطلاق(، 
هو  أمامه  يُحاسب  واحد  مرجع  فهناك 
محكمة المطبوعات. غير ذلك مهين ومذل 
ر 

ّ
المهنيّة. غير ذلك يذك ومسيء لكرامتنا 

تحاصر  التي  البشعة  بالديكتاتوريّات 
عنهم  وتمنع  وتسحقهم،  المواطنين، 
هو  ذلك  غير  والحريّة.  والتفكير  الهواء 
وتهديد،  لنا كصحافيين،  ترهيب مباشر 
ممارسة  من  معلن  ومنع  ومحاصرة، 
ق 

ّ
يتعل حين  والنقد  الرقابة  في  حقنا 

أمني  أو جهاز  بمؤسسة عسكريّة  الأمر 
يخالف القانون لدى ممارسة صلاحياته، 
والكرامة  الانسان  حقوق  إلى  ويسيء 
الانسانية وسائر الحقوق والحريات. أم أن 
عن  معصومة  والمؤسسات  الأجهزة  هذه 
إذا كانت  النقد والمحاسبة؟  الخطأ، وفوق 
للبنان،  تريدونها  التي  الديمقراطيّة  تلك 
ولنعد  السياسيّة،  السلطة  فلتعلنها 
على  الجديدة  الجمهورية  قوانين  صياغة 

أساس هذه الفلسفة!
نظام  في  نعيش  نحن  ذلك  انتظار  في 
ته التوافقيّة 

ّ
دستوي وديمقراطي، على عل

القاضي  يملي  أن  يصحّ  ولا  والطائفيّة. 
محكمة  آخر  بتعبير  أو  العسكري، 
لا  أو  يجوز  ما  الاعلام  على  الاستثناء، 
أن يفعله ويقوله ويكتبه، في إطار  يجوز 
ممارسة مهنته. إذا أخطأ الصحافي، وفي 
تحمي  حقيقية  نقابة  تأسيس  انتظار 
ممارسيها،  وتحاسب  وتؤطرها  المهنة 

هناك محكمة المطبوعات.
الماضي،  القرن  خمسينيات  خلال 
ميلر  هنري  الأميركي  الكاتب  استعار 
من القرون الوسطى المسيحية في الغرب، 
على  ليطلقها  الساحرات«  »صيد  عبارة 
حملات الاضطهاد والتنكيل والمحاكمات 
والمبدعون  المثقفون  لها  تعرّض  التي 
المعارضون في الولايات المتحدة. كان ذلك 
»المكارثيّة«  بـ عرفت  التي  المرحلة  خلال 
نسبة إلى السيناتور جوزف مكارثي. هذا 
الصباح في لبنان، بعد »الحكم العسكري« 
الصادر بحق صحافي انتقد جهازاً أمنياً 
ر في أداء مهمته، يمكننا أن نعبّر عن 

ّ
تعث

والحريّات  الاعلام  تعرّض  من  خشيتنا 
إلى حملة  نوع جديد،  من  »مكارثيّة«  إلى 
عليها  نطلق  أن  يمكن  وترهيب  تنكيل 

تسمية »صيد الساحرات«.

أوقفوا »صيد الساحرات«… 

اعتقونا من محاكم الاستثناء!
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المعتقلون في الإمارات

ــحــاكــمــة 
ُ
عُــــقــــدت فــــي 27 شــــبــــاط الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة لم

العربية  ــارات  الإمــ فــي  المعتقلين  الثمانية  اللبنانيين 
ه 

ّ
المتحدة منذ شباط 2018. وتقول مصادر متابعة إن

وُجّــهــت إليهم تهم الإرهـــاب والانــتــمــاء إلــى حــزب الله 
أنكر  خلية.  يُشكلون  هم 

ّ
وبأن إيـــران،  لحساب  والعمل 

عقد في 
ُ
هم الموجهة إليهم، وست

ُّ
اللبنانيون الثمانية الت

خصّص للدفاع، »ومن المفترض 
ُ
13 آذار جلسة ثالثة، ت

أن تكون جلسة الحكم بعدها بفترة قصيرة«.

لا اتفاق على التعيينات

تـــقـــول مـــصـــادر مُــطــلــعــة إنــــه لا اتـــفـــاق تــفــصــيــلــيــا بين 
التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على التعيينات 
ــاق عـــــام عـــلـــى المــحــاصــصــة  ــفــ  ثـــمـــة اتــ

ْ
الإداريـــــــــــة، لـــكـــن

 
ّ

كل تــؤول  أن  المصادر  رجّح 
ُ
وت والسياسية.  الطائفية 

المــقــاعــد المــخــصــصــة لــلــطــائــفــة المــســيــحــيــة إلـــى الــتــيــار 
الوطني الحرّ. أما تيار المردة، »فمن المفترض أن تكون 
هناك وساطة يقوم بها حزب الله، من أجل أن يكون 
يوسف  للوزير  الأشــغــال  وزارة  في  التعيينات  خيار 
 يُــضــيّــق المـــديـــرون الـــجُـــدد على 

ّ
فــنــيــانــوس، شـــرط أل

 يكون هناك استئثار في 
ّ

خدمات التيار العوني، وأل
الخدمات لفريق واحد«.

تعديل التشكيلات الدبلوماسية

قــــرار  الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن دراســـــــة  ـــعـــيـــد وزارة 
ُ
ت

تشكيل قــرابــة 45 دبــلــومــاســيــا مــن الــفــئــة الــثــالــثــة من 
الــخــارج، إذ ستطرأ  البعثات في  إلــى  الإدارة المركزية 
الــســفــارات  فــي  الدبلوماسيين  تــوزيــع  تــعــديــات على 
إلى  ذلــك  في  السبب  ويعود  اللبنانية.  والقنصليات 
انــتــهــاء فــتــرة خــدمــة الــعــديــد مــن الــدبــلــومــاســيــن في 
الخارج )هي إجمالًا سبع سنوات(، وضرورة عودتهم 

إلى الإدارة المركزية.

لــه،  مــوعــد  تــحــديــد  النيابية  الــعــامــة 
تفاصيل  كامل  على  النواب  لإطلاع 
مــــشــــروع »الإيـــــــــدن بـــــاي ريــــــــزورت« 

أسئلتهم. عن  والإجابة 
المجلس المحافظ ورئيس  أسطوانة 

ــلــــى الــــصــــاحــــيــــات بــن  الـــــخـــــاف عــ
ــلـــدي لــبــيــروت  ــبـ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـ
يتكرر  بل  جديداً،  ليس  ومحافظها 
في كل ولاية. هي الأسطوانة ذاتها، 
ــام لــتــتــحــول إلــى  تـــبـــدأ بــانــســجــام تــ
بــعــد أشــهــر قليلة. ويــصــدف  عـــداوة 
أن لـــبـــيـــروت وضـــعـــا خـــاصـــا، حــيــث 
تــنــاط الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة بيد 
المــــحــــافــــظ، فـــيـــمـــا يـــحـــظـــى المــجــلــس 
ــذا  ــريــــري. مــــن هـ ــقــ ــدور تــ الــــبــــلــــدي بـــــ
المــنــطــلــق، يــصــبــح بــإمــكــان المــحــافــظ 
عـــــرقـــــلـــــة قــــــــــــــــرارات المـــــجـــــلـــــس مـــتـــى 
يــشــاء  ــــوره حـــن  أمــ وتــســهــيــل  أراد، 
ــــظ شــبــيــب  ــافـ ــ ــــحـ ـــا، المـ ــعـ ــبــ ــا. طــ ــ ــــضــ أيــ
ــلــــدي جـــمـــال  ــبــ ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الــ
القاعدة  تلك  عن  يشذان  لا  عيتاني 
الــبــيــروتــيــة. بــعــض أعــضــاء المجلس 
المــقــربــن مــن عــيــتــانــي يــبــررون عــدم 
ــلـــديـــة لأي مــــشــــروع فــي  ــبـ الـ تــنــفــيــذ 
»بـــــطء المـــحـــافـــظ  ــــي بــــــ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
بينه  العمل  طريقة  فــي  والاخــتــاف 
وبين رئيس البلدية. يؤدي ذلك في 
مــعــظــم الأحـــيـــان إلـــى تــأخــيــر دفــاتــر 
التي  بالمشاريع،  الخاصة  الــشــروط 
يطلب المحافظ من الاستشاريين أو 
المهندسين إعدادها، بحيث لا يخرج 
أي دفتر شروط من المحافظة قبل 6 
أشــهــر، لــيــصــل بــعــدهــا إلــى المجلس 
الـــبـــلـــدي حـــيـــث يــخــضــع لــتــعــديــات 
عليه.  للموافقة  المحافظ  إلى  ويعاد 
ــل المـــحـــافـــظ تــعــديــات  عــنــدهــا يُـــدخـ
ــلـــس  أخـــــــــرى ويــــرســــلــــهــــا إلــــــــى المـــجـ
بناءً على  دوالــيــك«.  مــجــدداً. وهكذا 
مــا ســبــق، يــتــقــاذف كــل مــن عيتاني 
تنفيذ  عــدم  عن  المسؤولية  وشبيب 
أي مــشــاريــع فـــي الــعــاصــمــة، ســـواء 
كــانــت جــديــة أو »تـــافـــهـــة«. مــشــروع 
 »LED« بــمــصــابــيــح المـــديـــنـــة  إنـــــارة 
مــثــال على ذلــك: »يــرى المــحــافــظ أنه 
ــروع إلـــــى عـــدة  ــ ــشـ ــ ــة المـ ــزئـ يـــجـــب تـــجـ
ــــدة مــنــاقــصــات،  أقــــســــام، وإعـــــــداد عـ
فيما يتمسك رئيس البلدية بتلزيم 

المشروع لمتعهد واحد«.
صـــــــاحـــــــيـــــــات مــــــحــــــافــــــظ بــــــيــــــروت 
ق عليها 

ّ
الواسعة باتت شماعة يعل

رئيس البلدية كسل مجلسه وفشله 
أي مشروع، ولو صغيراً  إنجاز  في 
ــان الــقــرار  فـــي الــعــاصــمــة. لــكــن لـــو كـ
بـــالـــعـــمـــل مـــتـــخـــذاً حـــقـــيـــقـــة، يــصــعــب 
عرّاب  لأن  ذلك  عرقلته.  شبيب  على 
ــقــــريــــب  ــــن حــــتــــى الأمـــــــــس الــ ــلـ ــ ــرجـ ــ الـ
ــة ســعــد  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــيــــس  ــيـــس إلا رئــ لـ
الـــحـــريـــري. غـــيـــر أن خـــطـــة المــجــلــس 
الــبــلــدي تــقــرأ منذ عــامــه الأول الــذي 
كــان مليئاً بــهــدر الأمـــوال والــوعــود 
بالنسبة  بــيــروت  فــبــلــديــة  الــفــارغــة. 
الــبــيــارتــة عليها،  ائــتــمــنــهــم  إلـــى مــن 
لــم تكن يــومــا ســوى صــنــدوق مالي 
ــوال لبعض  ــغــرف مــنــهــا الأمــ

ُ
كــبــيــر ت

ــل الـــحـــمـــات  ــويــ ــمــ ــتــ ــيــــن، ولــ ــظــ المــــحــ
الانتخابية.

»خليج مار جرجس« أم خليج »الزيتونة باي«؟ 
الخلاف يعود إلى سنوات قليلة، لكنه لم يظهر إلى 

العلن إلا منذ نحو أسبوعين، مع تعليق محافظ بيروت 
لافتات إرشادية تعيد إلى الخليج البيروتي تسميته 

التاريخية: خليج مار جرجس. خطوة المحافظ جديرة 
بالشكر، فهي تعيد إلى بيروت القليل من هويتها 

التاريخية، من خلال استعادة الأسماء - الذاكرة التي 
محتها »سوليدير«، حتى بات وسط المدينة يُعرف 

باسم شركة! مجلس بلدية بيروت الغارق - للعام 
الثالث على التوالي - في فشله، وجد في هذه الخطوة 

سبباً لتضييع وقت إضافي من ولايته. بعض أعضائه 
استنفروا، على خلفية مذهبية، وجهل تام بتاريخ 

مدينتهم، للحفاظ على الهوية التجارية )»الاستيلائية« 
على الحيّز العام( للواجهة البحرية للمدينة. اعترضوا 

على التسمية، وقرروا ممارسة هواية »التعايش« 
الطائفي الكاذب، مطالبين بإضافة عبارة »الخضر 

عليه السلام« إلى عبارة »مار جرجس« على اللافتات! 
»يفتي« بأن  في المقابل، خرج المطران إلياس عودة لـ

ي خليج القديس  اعتداءً على المسيحيين وقع يوم سُمِّ
جاورجيوس، باسم »الزيتونة« المرتبط ببيوت الدعارة 
في بيروت ما قبل الحرب الأهلية. نشب سجال غير 

مباشر بين الطرفين، تحت رايات مذهبية، إحدى 
نتائجه رفع جدار يحول دون إعادة البحث في ما 

دي عليها، لا على 
ُ
جرى للعاصمة بعد الحرب، يوم اعت

طائفة بعينها من أبنائها. ثمة خليج اسمه، عبر التاريخ، 
خليج مار جرجس، قررت شركة تجارية محوه، بصورة 

همجية، لتستبدل به اسماً مسخاً )لا أحد يعلم لماذا 
يُكتب الاسم »زيتوناي باي«(. وبصرف النظر عن نيات 

المحافظ، يُصرّ بعض أبناء الشركة التجارية على تشويه 
تاريخ المدينة التي يزعمون تمثيلها. الخليج اسمه »مار 

جرجس«. أعيدوا إلى المدينة ذاكرتها وأسماءها!
)الأخبار(

أعيدوا إلى العاصمة ذاكرتــها!

 مروان)

(طحطح
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الصناعة وتمويل استخدام الطاقة المستدامة

نظمّــت وزارة الصناعــة و»فرنسَــبنك« ورشــة عمــل في معهــد البحــوث الصناعيــة عــن 

ــة المســتدامة في الصناعــة« حضرهــا عــدد مــن  ــل اســتخدام الطاق ــول المقترحــة لتموي »الحل

ــة  ــد البحــوث الصناعي ــبنك ومعه ــة وفرنسَ ــون في وزارة الصناع ــن وموظفّ ــن والبيئي الصناعي

ــون. ــة وأكاديمي ــوزارات والإدارات العام ــن ال ــون ع وممثلّ

في الكلمــة التــي ألقاهــا بالمناســبة لفــت المديــر العــام لفرنسَــبنك نبيــل القصّــار  إلى خطــورة 

تغــر المنــاخ والاحتبــاس الحــراري وتأثيرهــا عــى مســتقبل الأجيــال القادمــة، مؤكــداً جاهزيــة 

فرنســبنك لتحفيــز الصناعيــن لإدراج كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة في أنشــطتهم اليوميــة. 

وأشــار القصــار إلى أن »تمويــل فرنسَــبنك خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بلــغ مــا قيمتــه أكــر 

ــة المتجــددة، ومشــاريع  ــة، والطاق ــاءة الطاق ــون دولار لمشــاريع كف ــن ملي ــة وعشري ــن مئ م

الأبنيــة الخــراء. ووصــل عــدد هــذه المشــاريع لأكــر مــن مئــة وخمســة وســبعين مشروعــاً. 

ــاض  ــة بانخف ــاث الماضي ــنوات الث ــال الس ــا خ ــم تمويله ــي ت ــاريع الت ــمحت المش ــد س وق

ملحــوظ في انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون )أكــر مــن ســبعة آلاف طــن( وتوفــر أكــر مــن 

أحــد عــر مليــون كيلــوواط مــن الطاقــة في الســنة«.

ــه  ــاج الصناعــي وضرورت ــكار في الإنت ــة الابت ــت عــن أهمي ــات للمشــاركين تحدث ــت كل وكان

لديمومــة القطــاع الصناعــي اللبنــاني وازدهــاره، كــا عــن أهميــة التوجّــه إلى اســتعمال 

ــة  ــوم الصناع ــة وترســيخاً لمفه ــى البيئ ــاً ع ــاج وحفاظ ــة الإنت ــراً لكلف ــة توف ــات البديل الطاق

الخــراء ضمــن رؤيــة الــوزارة التكامليــة »لبنــان الصناعــة 2025« التــي تتضمّــن في أهدافهــا 

ــة. ــاد اقتصــاد المعرف ــة اعت العملاني

الجمعة  8  آذار  2019  العدد  3706الجمعة  8  آذار  2019  العدد  3706

المشهد السياسي

بــــعــــدَ زيــــــــــارة نــــائــــب مــــســــاعــــد وزيـــــر 
الشرق  لــشــؤون  الأميركي  الخارجية 
الأدنى ديفيد ساترفيلد للبنان، صارَ 
مــفــهــومــا أكــثــر أن الـــقـــرار الــبــريــطــانــي 

فــــي الــــشــــكــــل، يــــريــــد الـــقـــيّـــمـــون عــلــى 
إن جلسته  ــقـــول  الـ الـــــــوزراء  مــجــلــس 
أمــس كانت »عــاديــة«، وإنــهــا شهدت 
»إنــجــازات« كتعيين أمين عام جديد 
لمــجــلــس الــــــــوزراء. لــكــن الــتــدقــيــق في 
الحكومة  استمرار  يُظهر  مقرراتها 
ــتـــي لــم  فــــي ســـيـــاســـات ســابــقــاتــهــا الـ
الاقتصاد  على  الــضــرر  ســوى  نتج 

ُ
ت

الــوطــنــي وخــزيــنــة الــدولــة ومختلف 
ــات. فــجــلــســة أمـــــس شــهــدت  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
المــوافــقــة عــلــى تــمــديــد عــمــل شركتي 
»زيــــــــــن« و»أوراســــــــــكــــــــــوم« لــتــشــغــيــل 
شــبــكــتــي الـــخـــلـــوي المـــمـــلـــوكـــتـــن مــن 
ــة، »مـــيـــك 2« )تـــاتـــش( و»مــيــك  الــــدولــ
إجــــراء مناقصة  )ألـــفـــا(، مــن دون   »1
عمومية، ولمــدة عام كامل. ولا يمكن 
الــحــكــومــة الـــتـــذرع بـــضـــرورة تسيير 
المرفق العام وعدم تمكّنها من إجراء 

ــق الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري على  ــ وافـ
استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى 
كان  بعدما  حــايــك،  زيــاد  للخصخصة 
قرار  على خلفية  بها  تقدّم  قد  الأخير 
ترشيحه  ســحــب  اللبنانية  الــحــكــومــة 

لرئاسة البنك الدولي.
لم يتبلغ  أن حايك  وعلمت »الأخــبــار« 
ــل عــلــم  ــا، بــ ــيـ ــمـ بــســحــب الـــتـــرشـــيـــح رسـ
بـــه عــبــر الإعـــــــام، عــلــمــا أن هــــذا الأمـــر 
ــه قــبــل  ــعـ ــري قــــد بـــحـــثـــه مـ ــريــ ــحــ ــان الــ ــ كــ
الـــحـــكـــومـــة  تــــعــــرضــــت  بــــعــــد أن  أيــــــــــام، 
لــضــغــوط أمــيــركــيــة كــبــيــرة لثنيها عن 
قـــــرار الـــتـــرشـــيـــح. ولأن حـــايـــك كــــان قد 
ـــح بــشــكــل 

ّ
ــتـــرش ــالـ قـــــرر المـــضـــي قـــدمـــا بـ

مستقل، فقد وضع استقالته بتصرف 
ــه ولتجنيب  ــراجـ إحـ لــعــدم  الـــحـــريـــري، 
لــبــنــان المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط المــرتــبــطــة 

بإصراره على استكمال ما بدأه.

ــزال في  وعــلــيــه، فـــإن حـــايـــك، الــــذي لا يــ
لرئاسة  بــتــرشــحــه  مستمر  واشــنــطــن، 
الــبــنــك الــــدولــــي. ويـــقـــوم لـــهـــذه الــغــايــة 
بسلسلة اتصالات مع أعضاء مجلس 
منهم  لأي  يــحــق  الـــذيـــن  الــبــنــك،  إدارة 
ترشيحه، بعدما تخلت عنه الحكومة 
»الأخـــبـــار«،  الــلــبــنــانــيــة. وفـــي حــديــثــه لــــ
ــســــام الـــحـــكـــومـــة  ــتــ أســــــف حــــايــــك لاســ
للضغوط التي تعرضت لها، مؤكداً أنه 
كان الأولى أن تتصدى لهذه الضغوط، 
خاصة أن الأمر يتعلق بمجرد ترشيح 
ــفــــوز بــه  إلـــــى مــنــصــب دولــــــي يــمــكــن الــ
أو خــســارتــه. وســــأل: هــل حــقــا لــم يكن 
بالإمكان أن نستمر بترشيح لا يشكل 
أن  أحــد، كما لا يمكن  تهديداً لمصالح 
يؤدي إلى خفض مستوى التعاون أو 

الدعم للبنان، كما يعتقد البعض؟
)الأخبار(

مستوى العدائية ضد فريق المقاومة 
في لبنان والمنطقة، ولو أدى ذلك إلى 
ضرب الاستقرار في الداخل اللبناني. 
كــــام ســاتــرفــيــلــد يعكس  أن  ويـــبـــدو 
سيما  ولا  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ــرار  ــ قـ
يقولونه  الأمــيــركــيــن  المــســؤولــن  أن 
ــــي مـــجـــالـــســـهـــم، ومـــنـــهـــم الـــســـفـــيـــرة  فـ
ــــروت إلـــيـــزابـــيـــت  ــيـ ــ ــــي بـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ر  ــصــوَّ

ُ
ريــتــشــارد. وهـــي الــتــي كــانــت ت

يتواصلون  الذين  قبل  من  لبنان  في 
معها على أنها من فريق »الحمائم« 
فــريــتــشــارد  ــة.  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  فــــي 
أكثر عدائية  مــواقــف  عــن  تعبّر  باتت 
في الأيام الأخيرة، وتؤكّد أن »بلادها 
لــن تقبل الــيــوم بــعــدم مــواجــهــة حزب 
الله بذريعة الحفاظ على الاستقرار، 
الاستقرار  عــن  الحديث  تــحــوّل  حيث 
حــجّــة عــنــد الـــحـــزب لــتــعــزيــز مــواقــعــه 
لبنان،  داخــل  والسياسية  العسكرية 
ــى الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــرار  ــولًا إلــ ــ وصــ

.»
ً
السياسي اللبناني مستقبلا

كذلك يُعَد كــام وزيــر الــدولــة لشؤون 
الــــشــــرق الأوســــــــط ووكـــــالـــــة الــتــنــمــيــة 
بــيــرت،  أليستر  الــبــريــطــانــي  الــدولــيــة، 
الذي زار لبنان في اليومين الماضيين 
عن »استمرار الدعم البريطاني للبنان 
أمــيــركــي  دولار  مـــلـــيـــون   200 الـــبـــالـــغ 
 يـــكـــون هــنــاك 

ّ
ســـنـــويّـــا. لــكــن يــجــب أل

وهــــم فـــي شــــأن قــلــقــنــا الــشــديــد تــجــاه 
للاستقرار«  المهدّدة  الله  أعمال حزب 
بمثابة شرط لضرب واقع الاستقرار 
الحالي، كما بات واضحاً قــرار بلاده 
رفض عــودة النازحين السوريين إلى 

بلادهم.
ــم يــتــوقــف  ــ ــن ســــنــــة، لـ ــ ومــــنــــذ أكــــثــــر مـ
البريطاني ضد   – الأميركي  التهويل 
ما يسمونه اندفاعة للرئيس ميشال 
ــا. وقــــــد وصـــلـــت  ــ ــيــ ــ عــــــون تــــجــــاه روســ
تشكيل  مــن  أيـــام   

َ
قــبــل ذروة غضبهم 

حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
ــر ســـيـــزار أبــي  ــوزيــ نــتــيــجــة تــوقــيــع الــ
اللبنانية  الــدولــة  باسم  اتفاقاً  خليل 
مــــع شــــركــــة »روســــنــــفــــت« الــــروســــيــــة. 
ـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 

ّ
ويــومــهــا تـــول

ــارد  ــتــــشــ ــــروت إلــــيــــزابــــيــــت ريــ ــيــ ــ ــــي بــ فــ
رامبلنغ  كريس  البريطاني  والسفير 
التعبير عن غضب بلادهما، وتحركا 
مع  اتصالات  إجرائهما  عبرَ  بوقاحة 
مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن، مــنــهــم رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، لـــاعـــتـــراض عــلــى تــوقــيــع 
الاتفاق، ومارسا التهويل على الدولة 

»مغامرة« عسكــرية؟ د لـ
ّ

واشنطن تمه
م التهويل الخارجي عليه. ويشي مجمل هذا الحراك بأن التهديدات 

ُ
تعكِس الحركة الأميركية ــ البريطانية تجاه لبنان تعاظ

التي يحملها الموفدون جدية وتهدف إلى ضرب فريق المقاومة بأي ثمن، ولو أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار

تباين بين عون 

والحريري على 

منصب الأمين العام 

لمجلس الدفاع

لم يتوقف 

التهويل الأميركي

ــ البريطاني ضد ما 

يسمونه اندفاعة 

للرئيس عون 

تجاه روسيا

تقريرتقرير

»الخلوي« بلا مناقصة... وإرجاء تعيينات »العسكري« الحريري يتخلى عن حايكتمديد لـ
الجاري  الشهر  نهاية  قبل  مناقصة 
)مـــوعـــد انــتــهــاء الــعــقــديــن المــمــدّديــن 
خــافــا لــلــقــانــون(. إذ كــان فــي مقدور 
الاتــصــالات  وزارة  تكليف  الحكومة 
مــن دفــع نحو  بــدلًا  الشبكتين،  إدارة 
»زيــــن«  لــشــركــتــي  دولار  مــلــيــون   17
ـــان 

ّ
ــتــــن تـــشـــغ ــلــ و»أوراســــــــــكــــــــــوم« الــ

شبكتي الخلوي، بـ6 موظفين لا أكثر! 
امـــا بــاقــي المــوظــفــن، الــبــالــغ عــددهــم 
نحو 1600 موظف، فهم موظفون في 
شركتي »تاتش« و»ألفا« المملوكتين 
للدولة، ويمكنهم بالتالي الاستمرار 
فـــي عــمــلــهــم، بــــإشــــراف الــــــــوزارة، من 
لتين. 

ّ
دون أي حاجة للشركتين المشغ

الاتــصــالات  وزارة  أدارت  أن  وســبــق 
إحــــدى الــشــبــكــتــن، لــعــام كـــامـــل، قبل 
ـــف مــجــلــس الـــــوزراء 

ّ
ــوات. وغـــل ــنـ 7 سـ

لــدراســة  قـــراره بمنح أعــضــائــه مهلة 

الـــعـــقـــديـــن بـــهـــدف »تـــحـــســـن شــــروط 
الدولة«.

من جهة أخــرى، عيّ مجلس الــوزراء 
الــقــاضــي مــحــمــود مكية أميناً  أمـــس 
عـــامـــا لــلــمــجــلــس، والـــعـــمـــيـــد الـــيـــاس 
الــبــيــســري مـــديـــراً عــامــا لــأمــن الــعــام 
ــراء  ــ ــدة ســـنـــة )وهـــــــذا إجـ ــ بـــالـــوكـــالـــة لمـ
ــــي الأمــــــــن الـــعـــام  ــنــــي يـــتـــكـــرر فـ ــيــ روتــ
الوكيل مكان  الداخلي ليحل  والأمــن 
الأصــيــل فــي حـــالات الــســفــر(. وبحث 
فـــي جـــــدول أعـــمـــال مـــن 33 بـــنـــداً في 
غــالــبــيــتــهــا تــتــعــلــق بــهــبــات وســفــرات 
ــــرات فــي  ــمـ ــ ــــؤتـ ــوزراء لــــحــــضــــور مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الــخــارج. وفيما كــان من المفترض أن 
في  التعيينات  الــــوزراء  مجلس  يُــقــر 
ــارع رئــيــس  ــ المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، ســ
إلى سحب  الحريري  الحكومة سعد 
»بــســبــب حصول  الجلسة  مــن  الــبــنــد 

تــبــايــن بــيــنــه وبـــن عـــون عــلــى الاســم 
الذي يريده الحريري لمنصب الأمين 
للدفاع، وهو  الأعلى  للمجلس  العام 
الــعــمــيــد مــحــمــود الأســـمـــر، لــكــن عــون 
ــظ عــلــى الاســــم، لأن الأســمــر من 

ّ
تــحــف

دورة عام 1986 في المدرسة الحربية، 
المـــرشـــحـــون لعضوية  فــيــمــا زمـــــاؤه 
 .»1985 ــام  عــ دورة  مـــن  هـــم  المــجــلــس 
وكـــان مــن الــواضــح بحسب أكــثــر من 
وزيــر أن »الــحــريــري لا يريد حصول 
ســـجـــالات داخــــل الــجــلــســة أو تــوتــيــر 
المسألة بينه   

ّ
ل حل

ّ
الجو، وهو يفض

وبـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة«. وأكــــد 
أن  الــحــريــري  الحكومة سعد  رئــيــس 
ميشال  الجمهورية  برئيس  علاقته 
عــــون »تــــمــــام«، مــعــتــبــراً أن »لا شــيء 
ــه مـــســـاعـــد وزيــــر  ــالـ ــا قـ جــــديــــداً فــــي مــ
الشرق  لشؤون  الأميركي  الخارجية 

الأدنــــى ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد عــن حــزب 
الله«. وكــان الحريري قد غــادر أمس 
إلـــى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 

زيارة تستمر عدة أيام.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اخــــتــــتــــم مــجــلــس 
الـــنـــواب أمــــس الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة 
التي انطلقت أول من أمس ، بعد أن 
أنهى البحث في بنود جدول أعماله 
ــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس نبيه  الـــــــ36. وأعـ
بري، عقد جلسة رقابية في النصف 
الثاني من آذار. وقد أقرّ المجلس في 
الجلسة 17 مشروعاً واقتراح قانون، 
وأعاد إلى اللجان 18 اقتراحاً، وطلب 
ــراح  ــتــ ــن الـــحـــكـــومـــة »مــــراجــــعــــة الاقــ مــ
المـــتـــعـــلـــق بــــــالمــــــوارد الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
الأراضــي اللبنانية في غضون شهر 

لا أكثر«.
)الأخبار(

ــا يُـــســـمّـــى الــجــنــاح  ــر بـــوضـــع مـ ــيـ الأخـ
الــســيــاســي لـــحـــزب الـــلـــه عــلــى لائــحــة 
الإرهــــــــــــــاب، هـــــو نـــتـــيـــجـــة لـــلـــضـــغـــوط 
ــود  ــا وجــ ــحــ الأمـــيـــركـــيـــة. وبــــــات واضــ

قــــرار أمــيــركــي بـــزيـــادة الــضــغــط على 
حلفاء الولايات المتحدة للدخول في 
مواجهة مع الحزب. ولا يقتصر هذا 
الــضــغــط عــلــى حــلــفــاء واشـــنـــطـــن في 

الــخــارج، بل أيضاً على حلفائها في 
لبنان. فبعدَ أن سعى الأميركيون إلى 
ضـــرب المــقــاومــة فــي لــبــنــان مــن خــال 
التوتير المذهبي بعدَ اغتيال الرئيس 

ــدوان  ــعـ ــم الـ ــري، ومــــن ثـ ــريـ ــحـ رفـــيـــق الـ
الإسرائيلي في تموز 2006، وفشلوا 
ــــك، يـــحـــاولـــون الـــيـــوم فـــي عهد  فـــي ذلـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع 

مقالة

هيام القصيفي

نزعة  وهناك  الحكومة  تألفت  أن  منذ 
على  الداخلي  الوضع  تصوير  الى 
كل  على  نوعية  قفزة  سيشهد  أنه 
عصر  بداية  في  وكأننا  المستويات، 
فجأة  جديد.  رئاسي  وعهد  ذهبي 
وحكومية،  تشريعية  ورشة  امام  بتنا 
فتح  في  والوزراء  النواب  فيها  يتبارى 
ملفات الفساد وتشكيل المجلس الاعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبدأت تتوالى 
منزّه  مالي  نظام  اجل  من  الاقتراحات 
عن الشبهات، حتى وصلت »الشفافية« 
المصرفية،  السرية  برفع  المطالبة  الى 
إنجازاتهم  تبيان  الى  الوزراء  ويتسابق 
باتوا في  الذين  النواب  السريعة، وكذلك 
ودّ  لكسب  السياسي  المشهد  مقدمة 
تباعاً  ليلحقهم  وزعمائهم،  ناخبيهم 
رقابية  هيئات  في  إداريون  مسؤولون 
عن  الغبار  ونفض  بعقوبات  ملوّحين 
ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين. لكن 
المبالغة في تحول كثير من افراد الطبقة 
من  وآخر  يوم  بين  والادارية  السياسية 
مرتكبين أو شهود زور الى محاسبين، 
الواقع  هذا  تقبل  الصعب  من  تجعل 
العبثي في التفتيش عن المدينة الفاضلة، 
وسط كميات الفضائح التي خبر لبنان 

مثيلات لها وانطفأت في مهدها.
بين  لبنان  يعيشه  الذي  الانفصام  هذا 
محاولة تجميل الوضع الداخلي وحقيقة 
التحديات التي يواجهها جدياً، يبدو في 
مكان ما وكأنه مقصود في عملية إلهاء 
حقيقية عما يدور حول الوضع الداخلي 
ليس  عليه.  الاقليمية  التجاذبات  وارتداد 
الاهتمام  محور  لبنان  يكون  أن  بسيطاً 
ي 

ّ
ملف في  حالياً،  والاقليمي  الدولي 

هو  فيما  والارهاب،  السوريين  النازحين 
ضائع بينهما لأسباب انتخابية ومصالح 
سياسية. ففي وقت تنشغل فيه اوروبا 
الدولة  إنهاء تنظيم  انعكاسات  ي 

ّ
تلق في 

الاسلامية والمقاتلين الاجانب وزوجاتهم 
الحرب  مجرمي  ملف  وفتح  الغربيات 
من  وخوفها  دولها،  الى  اللاجئين  بين 

تسربهم اليها عبر دول الجوار السوري، 
يعيش لبنان وكأنه في معزل عن تصفية 
لقاءات  في  وتسربهم.  التنظيم  مسلحي 
بيروت  في  اخيراً  عقدت  أمنية  أميركية 
التسرب  هذا  من  مراراً  التحذير  جرى 

وضرورة التحوّط منه.
في الوضع السوري ايضاًـ لا يزال لبنان 
الخطوات  تسارع  لأن  الحدث،  قلب  في 
أوحى  السوري،  النظام  تجاه  العربية 
طريق  بأن  السياسية  القوى  لبعض 
دمشق فتحت مجدداًـ، وأن عودة التطبيع 
العربي مع سوريا سائرة بخطى حثيثة. 
هذا  الاميركيون  لجم  ما  سرعان  لكن 
وهذا  العربية.  الاندفاعة  وأوقفوا  المسار، 
من شأنه ان يضاعف الارباكات اللبنانية، 
تريد واشنطن  في ضوء خريطة طريق 
وضعها امام لبنان أسوة بالعالم العربي 
الذي يأتي اليه وزير الخارجية الاميركي 
اوسطية  شرق  جولة  في  بومبيو  مارك 

ثانية في فترة زمنية قصيرة.
الغربي  الضغط  حجم  الواضح  من 
الموفدين  عجقة  ظل  في  لبنان،  على 
وغيره،  سيدر  لمؤتمر  الفرنسيين، 
بقوة  دخلوا  الذين  والبريطانيين  والالمان 
على خط تطويق حزب الله، والاميركيين، 
ولتوجيه  متتالية،  استطلاع  جولات  في 
وبعضها  بالمباشر  بعضها  رسائل 
لكن  شيفرتها.  فك  للبنانيين  متروك 
الى  المنتظرة  بومبيو  زيارة  كانت  اذا 
مسبقاً،  العناوين  معروفة  بيروت 
تزايد  من  مخاوف  أبدى  أن  سبق  وقد 
والمجلس  الحكومة  في  الله  حزب  نفوذ 
النيابي العام الماضي، بعدما سبقه اليها 
مساعده لشؤون الشرق الاوسط دايفيد 
ساترفيلد، الا أن ما هو غير معروف هو 
من  حقيقة  الاميركيون  يريده  الذي  ما 
فعلياً  يريدونه  ما  تطبيق  وآليات  لبنان، 
ما  لان  القائمة.  الحالية  السلطة  ظل  في 
لم يتبلور  يريده الاميركيون من الإقليم 
جرى  ما  بعد  واضح،  شكل  في  بعد 
ما  سوريا،  من  انسحابهم  اعلان  إثر 
رؤيتهم  على  ايضاً  التباسات  ينعكس 
في  انهم  خصوصاً  اللبناني،  للوضع 

على  المفتوحة  ايران،  مع  مواجهتهم  عز 
ايجابية  او  سلبية  كثيرة  احتمالات 

لكليهما.
يمكن  كيف  ايضاً  المعروف  غير  ومن 
المتزايد،  الضغط  هذا  يواجه  ان  للبنان 
ايرانياً  يقابله  وما  وعربياً،  اميركياً 
الهروب  سياسة  عبر  الحال،  بطبيعة 
المتزايد الى الامام بفتح ملفات اقتصادية 
ومن  الفساد.  مكافحة  وملهاة  ومالية، 
التعامل  سياسة  حقيقة  سيرسم  الذي 
مع المطالب الاميركية المالية والاقتصادية 
الوزراء  مجلس  والسياسية،  والامنية 
أم ان كل  مجتمعاً أم رئيس الجمهورية، 
على  المطالب  مع  سيتعامل  معني  قطاع 
اللبناني  لبنان والجيش  حدة، كمصرف 

والقوى السياسية؟
يمارسوا  ان  الاميركيين  طبيعة  من 
ضغوطاً لتنفيذ خريطة طريق مرسومة 
من  واشنطن  خصوم  لكن  للمنطقة، 
معروفة  وحلفائهما  الله  وحزب  العهد 
وما  الاميركية  السياسة  من  مواقفهم 
يمكن ان يطلب منهم. اما حلفاء واشنطن 
على  قادرين  فليسوا  الحقيقيون 
التماهي مع رغباتهم. فقسم من الموالين 
خارج  هم  لسياستهم  والمؤيدين  لهم 
السلطة الفعلية، والباقون كالرئيس سعد 
الاشتراكي  التقدمي  والحزب  الحريري 
والقوات اللبنانية ليسوا في وارد تجاوز 
إدارة  في  تتحكم  التي  الحالية  التركيبة 
ـــ  تحديداً  والحريري  الداخلي.  الملف 
بمفتاح  الامساك  الاكثر قدرة على  وهو 
المواجهة كونه رئيساً للحكومة ـــ لا يعطي 
التحول  نيته  ولو بسيطة عن  أي إشارة 
اعتمده  الذي  الحالي  المسار  عن  مجدداً 
منذ التسوية الرئاسية، وتأليف الحكومة. 
وهذا يضعه حكماً في الخندق نفسه مع 
والحزب وحلفائهما كشركاء في  العهد 
السلطة التي تريد منها واشنطن الكثير 
من  عناوين  على طريق طرحها  لتقدمه 
دون آليات فعلية للعمل. وهذا هو التحدي 
بات متعذراً  إذ  الحريري،  أمام  الحقيقي 
عليه استخدام لغتين مختلفتين أمام كل 

من الغرب وشركاء الداخل.

الضغوط الأميركية على حزب الله: 

ذ؟
ّ

أين آلية التنفيذ، ومن ينف

الــلــبــنــانــيــة مـــن هــــذا المــنــطــلــق. وعــلــى 
التمايز  تــحــاول  أن فرنسا  الــرغــم مــن 
والبريطاني  الأمــيــركــي  المــوقــفــن  عــن 
بــوضــع الــحــزب على لائــحــة الإرهـــاب، 
وتــــرى أن الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة تفتح 
الباب أمام مخاطر زعزعة الاستقرار، 
إلا أنها تبدو بلا حيلة. وتتقاطع كل 
هذه التطورات مع خطوات إسرائيلية 
على الجانب الفلسطيني من الحدود 
الدعم  ارتــفــاع مستوى  لبنان، مع  مع 
في  خاصة  للعدو،  المباشر  الأميركي 
مجال منظومات الدفاع الصاروخي.

وقد باتت هذه الوقائع تفرض أسئلة 
كـــثـــيـــرة بـــشـــأن الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الجديدة في لبنان، التي لطالما سوّق 
مسؤولون أميركيون ولبنانيون أنها 
تقوم على »الحفاظ على الاستقرار«، 
ــيــــركــــي  أمــ قــــــــــرار  أي  أن  ــيــــمــــا  ســ ولا 
بالمواجهة يحتاج إلى أدوات داخلية، 
فــهــل ثـــمّـــة فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي من 
مغامرة  في  للتورط  استعداده  أظهرَ 
لا شكّ في أنه سيخرج منها مهزوماً؟

الأدوات  هـــــــــذه  ــر  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ تــ لـــــــم  وإذا 
ــرار، فـــهـــل مــــا يــقــوم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــضــــرب الاسـ
بـــه الأمـــيـــركـــيـــون يـــدخـــل ضــمــن إطـــار 
عسكرية  عــدوانــيــة  لمــغــامــرة  التمهيد 

إسرائيلية ما؟
ــد الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــون  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وهـــــــــــــــــل يـ
الدخول  بإمكانهم  أن  والبريطانيون 
فــي هـــذه المــواجــهــة مــن دون تعريض 
مصالحهم في لبنان والخارج لضرر 

شديد؟
)الأخبار(

علمت »الأخبار« أن مساعد وزير 
ــي لـــشـــؤون  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
ساترفيلد  ديفيد  الأدنـــى  الــشــرق 
ــلــمــســؤولــن  ــــر فــــي زيـــــاراتـــــه ل ــبّ عــ
خشية  عــن  الرسميين  اللبنانيين 
ــــاده مــــن أن »يـــســـتـــخـــدم حـــزب  بــ
الله وجوده في الحكومة من أجل 
إيـــجـــاد مـــصـــادر تــمــويــل جــديــدة 
لــه فــي وقـــت نــعــمــل عــلــى تجفيف 
ايـــران«.  مــصــادر تمويله وتــمــويــل 
أكثر من مسؤول  وهــو سمع من 
الحزب  بــأن  تــذكــيــراً  لبناني رفــيــع 
يــســتــمــد شـــرعـــيـــتـــه اســــاســــا مــن 
مــقــاومــتــه لاســـرائـــيـــل والارهـــــــاب، 
وهــــو يــمــثــل شــريــحــة واســـعـــة من 
ــه تــمــثــيــلــه الــنــيــابــي  ــ الــلــبــنــانــيــن، ول
والــوزاري، وبالتالي لا يمكن عزله 
عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــي يعدّ 
ــــد لاعــبــيــهــا الـــرئـــيـــســـيـــن. كــمــا  أحـ
الحزب مصرّ  بأن  تأكيدات  سمع 
على الانخراط في عملية مكافحة 
الفساد، »وليس في وارد استخدام 
موارد الدولة لتمويل نفسه. لا هو 
يريد ذلك ولا نحن نقبل به« كما 
التقاهم  الذين  د أحد المسؤولين 

ّ
أك

الزائر الأميركي.

ساترفيلد 

»خائف« على 

المال العام!

 وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت في بعبدا أمس )دالاتي ونهرا(
ً
الرئيس عون مستقبلا
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متايعة

تقرير

ــاواة بين  قـــد يــحــتــاج تــحــقــيــق المـــسـ
الــجــنــســن فـــي الـــوقـــت المــســتــغــرق 
فــي أعــمــال الــرعــايــة غير المــأجــورة 
والعمل المنزلي نحو مئتي عام. في 
 ،

ً
السنوات العشرين الماضية، مثلا

لم يرتفع الزمن الذي ينفقه الرجل 
ــيـــوم عــلــى الـــرعـــايـــة والــعــمــل  فـــي الـ
المنزلي إلا ثماني دقائق فقط فيما 
المــرأة من  تنفقه  ما  تراجع  بالكاد 

وقت على الرعاية.
ــطــــاق مـــن هــــذه الــنــقــطــة يُــعــدّ  الإنــ
ضرورياً للإشارة الى أن أحد أهم 
عـــوامـــل عــرقــلــة تــحــقــيــق المـــســـاواة 
في العمل بين الجنسين هو عامل 
الرعاية غير المأجورة، وفق تقرير 
»قفزة نوعية نحو تحقيق المساواة 

أجــل مستقبل  الجنسين: مــن  بــن 
ــذي  ــ ــ ــل لـــلـــجـــمـــيـــع« ال ــ ــــضـ ــلٍ أفـ ــ ــمـ ــ عـ
أصـــدرتـــه مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة، 

أمس، عشية يوم المرأة العالمي.
بــحــســب الــتــقــريــر، فــــإنّ الــفــجــوات 
بـــن الــجــنــســن فـــي مـــيـــدان الــعــمــل 
يُــذكــر طــوال  لــم تشهد أي تحسّن 
الفارق في معدّلات  20 عاما، وأن 
لم يتراجع  المــرأة والــرجــل  توظيف 
ــنــــوات الـــــــــ27 المــنــصــرمــة  ــــســ فــــي ال
مئويتين،  نقطتين  مــن  أقـــل  ســـوى 
فيما كان احتمال عمل المــرأة يقل 
بنسبة 26% عــن الــرجــل فــي عام 

.2018
التقرير  إليه  يُشير  ما  هو  اللافت 
ساواة في 

ُ
لجهة ما أسماه »عدم الم

تشغيل الأمهات«، وهو الفارق في 
اللواتي  الــعــامــات  الأمــهــات  نسبة 
الــســادســة من  أطــفــال دون  لديهن 
عــمــرهــم مــع بقية الأمـــهـــات. إذ أن 
ــفـــارق ارتـــفـــع خـــال الــفــتــرة  هـــذا الـ
و2015   2005 عامي  بــن  الممتدة 
بنسبة 38%. وفي سياق متصّل، 
فقط  أنّ %25  الــى  التقرير  يشير 
أطفال  لديهم  الــذيــن  المــديــريــن  مــن 

دون سن السادسة من النساء
ــــى ذلــــك، لا تــــزال نــســبــة الــنــســاء  إل
في المناصب العليا متدنية، »وهو 
يذكر  تغيير  عليه  يطرأ  لــم  وضــع 
إذ  الفائتة«،  الثلاثين  السنوات  في 
 مـــن ثــلــث المـــديـــريـــن نــســاء 

ّ
أن أقــــل

أفــضــل  الأغــــلــــب  ــلـــى  عـ كـــــنّ  »وإن 

ــــذكــــور«.  تــعــلــيــمــا مـــن نــظــرائــهــن ال
ويلفت التقرير الى أن التعليم ليس 
معدلات  لتدني  الرئيسي  السبب 
عمل المرأة وانخفاض أجرها، »بل 
الــفــوائــد  المــــرأة لا تحصل عــلــى  إن 
التي يحصل عليها الرجل  عينها 

ذو المستوى التعليمي نفسه«.
ــزال الــفــجــوة في  فـــي المــجــمــل، لا تــ
تبلغ %20  الجنسين  بــن  الأجـــور 
عــالمــيــا، وتــرتــفــع مــعــانــاة الأمــهــات 
ــســاواة في أجرهن في 

ُ
من عــدم الم

حين يحصل الآباء على علاوة في 
الأجر.

مة الى أنه على رغم 
ّ
وتخلص المنظ

أن الـــفـــجـــوات بــــن الــجــنــســن فــي 
مــجــال الــعــمــل لا تــــزال قــائــمــة، إلا 

اقــتــراح  النيابي  المجلس  أمـــس،  ــدّق،  صـ
القانون المعجل المكرر المتعلق بإعطاء 6 
درجات استثنائية للأساتذة المتمرنين 
الــرســمــي.  الــثــانــوي  بالتعليم  الملحقين 
ــــواء لا تـــزال ضــبــابــيــة حيال  إلا أن الأجـ
وصــولــه إلــى بــر الأمــــان، إذ ثمة شكوك 
ــهـــوريـــة  ــمـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ ــيــــع رئـ ــال تــــوقــ ــ ــيـ ــ حـ
ــلــــى اســـتـــخـــدامـــه  لـــــــه، وهـــــنـــــاك كـــــــام عــ
وبعدها  لــرده،  الدستورية  صلاحياته 
يحتاج إلى أكثرية 65 نائباً لإقراره في 
المجلس النيابي مجدداً. على خط مواز، 
علمت »الأخــبــار« أن مــرســوم الــدرجــات 
ــــوزراء لا يـــزال في  الـــذي أقـــره مجلس الـ
رئاسة الحكومة ولم يرسل إلى القصر 
قضية  متابعة  لجنة  أمـــا  الــجــمــهــوري. 
الأساتذة المتمرنين فقد لوحت بالعودة 
ــا يــصــدر  ــمـ ــثـ ــا ريـ ــبـ ــريـ إلــــــى الإضــــــــــراب قـ
القانون الجديد في الجريدة الرسمية. 

وفـــي مــنــاقــشــات الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، 
الخارجية جبران باسيل  وصــف وزيــر 
الــذي  السياسي  بالقرار  القانون  إقـــرار 
ــة بــســبــب  ــ ــــدولـ ــؤدي إلـــــى إفــــــاس الـ ــيــ ســ
القوانين، مشيراً  عدم دراســة كلفة هذه 
ــاء مـــفـــهـــوم لــلــحــق  ــرى إعــــطــ ــ ــــــه جـ

ّ
ــى أن ــ إلـ

ــاقــــه، و»هـــــــــذا ســـيـــفـــتـــح لــنــا  ــيــ خـــــــارج ســ
أبـــوابـــا مــقــفــلــة، فــيــمــا نــحــن اتــفــقــنــا على 
الدولة على  التقديمات لنوقف  توقيف 
ــر الــــدولــــة لـــشـــؤون  ــ ــا وزيــ ــ قـــدمـــيـــهـــا«. أمـ
جريصاتي  سليم  الجمهورية  رئــاســة 
 »هناك فرقاً بين الحق والمطلب، 

ّ
فقال إن

ونحن في صدد تعديل قانون سلسلة 
ــرتــــب والــــــرواتــــــب، وهــــــذا لـــيـــس نــصــا  الــ
تــفــســيــريــا، بــل نــعــدل قــانــون السلسلة، 
وعــلــيــنــا أن نــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــنــا او 

سنفتح الباب على السلسلة«.
وقـــد دافـــع عــن اقــتــراح الــقــانــون كــل من 

الـــنـــائـــب بــهــيــة الـــحـــريـــري الـــتـــي أعــدتــه 
ــال عــلــي حــســن خــلــيــل الـــذي  ــ ــر المـ ــ ووزيــ
أوضح أن النص موجود بغض النظر 
عن رأي مجلس الخدمة المدنية. وأشار 
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش 
إلى أن »نية المشرّع هو اعطاء الدرجات 
الست، ولكن حصل التباس في صياغة 
قـــانـــون الــســلــســلــة، وكــــان هــنــاك خــاف 
حـــول تــفــســيــر الـــنـــص، لـــذا كـــان اقــتــراح 
القانون لازالة التباس، وبالتالي نحن 
هــؤلاء  سلسلة،  نقر  ولا  حقاً  ننشئ  لا 

الأساتذة لديهم حق«.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة أكــــرم 
شــهــيــب أن لــلــمــتــمــرنــن حــقــا بــالــســت، 
ولـــو لــم يــكــن لــهــم هـــذا الــحــق لــم تؤخذ 
التقاعدية وهم في كلية  محسوماتهم 

التربية.
)الأخبار(

محمد نزال

ـــمـــطِـــر الـــســـمـــاء، طـــــوال يــــوم أمـــس، 
ُ
ــم ت لـ

ــتـــشـــدوا لـــاعـــتـــصـــام. لم  إلا عــنــدمــا احـ
 عــلــى 

ّ
ت. يـــبـــدو أن

ّ
يـــكـــن لـــديـــهـــم مــــظــــا

الــاجــئــن الــســودانــيــن، فــي لــبــنــان، أن 
يضيفوا السماء إلى لائحة معاناتهم. 
رفــعــوا لافــتــاتــهــم، أمــــام مــقــرّ مفوضيّة 
ـــحـــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن في 

ّ
ــم المـــت ــ الأمـ

بيروت، وفيها بعض مطالبهم: إعادة 
ــفــــات المـــغـــلـــقـــة، لا  ــلــ الــــتــــوطــــن، فـــتـــح المــ
للاعتقالات التعسفيّة... ولافتات أخرى 
ه«. 

ّ
ى يسمع العالم كل

ّ
بالإنكليزيّة »حت

دول الــعــالــم »الــعــظــمــى« الــتــي شــاركــت 
ــئـــن، بــفــعــل ســيــاســاتــهــا  بــجــعــلــهــم لاجـ
تجاه بلادهم، تبخل عليهم بأن تفتح 
أمــامــهــم أبــوابــهــا. بخلت ســابــقــا والآن 
تــبــخــل أكــثــر. كــانــت الأمــــور أســهــل قبل 
ســـنـــوات، قــبــل »الـــتـــرامـــبـــيّـــة« الـــدولـــيّـــة، 
نــبــرة »الــغــريــب« بات  ي 

ّ
والآن مــع تفش

ــرب إلـــــى المـــســـتـــحـــيـــل. لــيــســت  ــ ــ ــر أقـ ــ ــ الأمـ
هــذه جولة الاحتجاج الأولــى للاجئين 
الـــســـودانـــيـــن فـــي لـــبـــنـــان. واكـــبـــنـــا هــذا 
ــوات. هــم  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى مـــــــدى سـ ــلــ المــــســــلــــســــل عــ
عــالــقــون فـــي لــبــنــان، لــيــس حـــبّـــا بــهــذه 
»ترانزيت«  أرض  لكونها  ما 

ّ
إن الــبــاد، 

فــقــط، إذ لا لــجــوء بــالمــعــنــى الــقــانــونــي 
ــم  ــفـــاء »الأمــ ــم يــنــتــظــرون إيـ لــديــهــا، وهــ
المـــتـــحّـــدة« بــوعــودهــا لــهــم: نــقــلــهــم إلــى 
بلد ثالث. ليس أمامهم إلا أن ينتظروا. 
 20 نــحــو  مــنــذ  ينتظر  زال  مــا  بعضهم 
عاماً. إبراهيم أحد هؤلاء. باتت لكنته 
ــان فــــي بـــاد  ــ لــبــنــانــيّــة بـــامـــتـــيـــاز. لــــو كـ

أخرى لربما نال الجنسيّة. هم يعرفون 
 عن 

ً
أن لا تــجــنــيــس فـــي لــبــنــان، فـــضـــا

ــون أن المفوّضيّة 
ّ
لا لــجــوء، ولــهــذا يــظــن

يــتــوجّــه مهند،  تــكــذب عليهم.  الــدولــيّــة 
 لافــتــتــه، إلــــى وزيــــر الــخــارجــيّــة 

ً
حـــامـــا

بــاســيــل: »نــعــرف لبنان تماماً،  جــبــران 
ــيّـــة أخـــيـــراً  ــفـــوضـ ــريـــب أن المـ ــغـ ولـــكـــن الـ
لبنان،  فــي  بــالــتــوطــن  وعـــدت بعضنا 
ا ننتظر أن تنقلنا إلى بلد 

ّ
في حين كن

ثــالــث. أســأل باسيل: هــل هــذا صحيح، 
علينا؟«. هؤلاء  تكذب  المفوضيّة   

ّ
أن أمّ 

على  »الــخــفــاء«  بـــ يوميّاتهم  يعيشون 
 

ّ
بـــالآلاف. كل ــهــم 

ّ
إن اللبنانيّة.  الأراضـــي 

 وضــعــه 
ّ

واحــــد فــيــهــم يــحــتــمــل، فـــي ظـــل
ــدم وجـــود  غــيــر الـــقـــانـــونـــي، لــنــاحــيــة عــ
 لجوئه، 

ّ
إقامة وبانتظار البتّ في ملف

عليه.  القبض  الأمنيّة  الــقــوى  تلقي  أن 
أكثرهم عاش هذه التجربة. حكايات ما 
يتعرّضون له مِن إذلال كثيرة. بعضهم، 
ــل »المــفــوضــيّــة« 

ّ
وإثــــر تــوقــيــفــهــم، تــتــدخ

ــون لــديــهــم  ــن الـــســـجـــن، كــ ــ لإخـــراجـــهـــم مِ
ــفــات لــم يــبّــت بها بــعــد، ثــم يــعــودون 

ّ
مــل

لمــمــارســة الانــتــتــظــار بــالــخــفــاء... إلــى أن 
مُــجــدّداً. هــذه هي  يُلقى القبض عليهم 
معتصم،  مِــن  أكثر  هنا.  دورة حياتهم 
أمس، كانوا يحملون أطفالهم. بعضهم 
يحصل على مساعدات معيشيّة قليلة 
مِن »المفوضيّة« المذكورة، فيما بعضهم 
ــيء، فــكــيــف  ــ ــر لا يــحــصــل عـــلـــى شــ ــ الآخــ
يعيش هــــؤلاء؟ بــالمــنــاســبــة، الــاجــئــون 
الـــســـودانـــيّـــون فـــي لــبــنــان هـــم مِـــن أكــثــر 
ــــادراً مـــا تسمع  الــاجــئــن »ســلــمــيّــة«. نـ
، أو أيّ 

ً
عن ارتكابهم جرائم سرقة، مثلا

جــرائــم أخـــرى. بــيــانــات الــقــوى الأمنيّة 
تؤكّد ذلك.

لا جـــديـــد فــــي اعـــتـــصـــام هــــــؤلاء أمــــس، 
باستثناء أن بلادهم، اليوم، تمرّ بأزمة 
سياسيّة تزيد مِن تعقيد الأمور، إضافة 
إلـــى جــديــد آخـــر هـــو مـــا نــقــلــه أكــثــر مِــن 
معتصم: وعد المفوضيّة لهم بالتوطين 
الخارجيّة  وزارة  على  ربّما  لبنان.  في 
في لبنان، أو الأمن العام، التواصل مع 
»المفوّضيّة« وكذلك مع طالبي اللجوء، 
وفتح تحقيق في هذه المسألة لمعرفة ما 
يجري. هل ثمة ما يُطبخ دوليّاً في هذا 
الملف؟ الأكيد أن الذين اعتصموا، أمس، 
لا يودّون البقاء في لبنان، ولا يريدون 
إلا »الصرفة«. أحدهم يقول: »اللبناني 
ما مرتاح بلبنان، فكيف نحن؟«. حاولت 
»الأخـــبـــار« الــتــواصــل مــع »المــفــوضــيّــة« 
لمعرفة ما يجري، فجاءنا شخص اسمه 
حسام الــشــامــي، ووعــد بــالاتــصــال بعد 
الهاتف. لم يحصل الاتصال.  أخــذ رقــم 
أمام  أبوابه  الحرّ«  »العالم  يقفل  هكذا، 
ــة في  ــاركـ لاجـــئـــي الـــــســـــودان، بــعــد المـــشـ
ــبـــاد، وعــلــى مــدى  نــهــب ثـــــروات تــلــك الـ
ــحــال أخــيــراً المشكلة إلــى دول 

ُ
قـــرون، لــت

 غارقة في مشاكلها. 
ً
صغيرة هي أصلا

 ،
ً
مثلا فنزويلا،  فــي  هــذا حاليّاً  يحصل 

حدة عقوبات 
ّ
حيث تفرض الولايات المت

تــجــويــعــيّــة عــلــيــهــا، ثـــم عــنــدمــا يــحــاول 
بعض الــاجــئــن دخـــول أراضــيــهــا عبر 
بلاد أخرى، لفرصة عيش أفضل، ترفع 
الحدود.  وتقفل  وجوههم  في  البنادق 
ف 

ّ
شــيء مِــن هــذا القبيل يحصل في مل

اللاجئين على الأراضي اللبنانيّة.

إيلده الغصين

عــن حقوق  للدفاع  المــراكــمــة  الجهود 
المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، 
سجّلت في السنوات الأخيرة تطوّراً 
التعاطي  تغيير  فــي  يصبّ  إيجابياً 
ــورة المــــــرأة«. تــغــيــيــر يطالب  ــ مـــع »صـ
والتوعويّة  الإعلامية  الحملات  عبر 
وحملات المناصرة بالسعي إلى إبراز 
صورة المرأة القوية، بدلًا من تسليط 
الـــضـــوء فــقــط عــلــى المــــــرأة الــضــحــيّــة 
الجهود  هــذه  والــخــاضــعــة.  فة 

ّ
والمعن

 عــــن صــــورة 
ً
ــيـــا ــلـ أزاحــــــــت الــــضــــوء قـ

لحكم  المستسلمة  »المكسورة«،  المــرأة 
المجتمع والمستجدية لحقوقها.

لــكــن مــحــاولــة تــغــيــيــر »الــــصــــورة« لا 
الفعليّة  المـــســـاواة  تحقيق  أن  تعني 
، لا 

ً
ــنـــان مــــثــــا ــبـ ــات وشــــيــــكــــا. فــــي لـ ــ بــ

ــدّ المـــــــرأة عــلــى  ــ يــقــتــصــر الــتــمــيــيــز ضـ
 

ّ
والــحــق الشخصيّة،  الأحــــوال  قــانــون 

ــا ورفـــع  ــ فـــي مــنــح الــجــنــســيّــة لأولادهــ
ــا مـــن الــقــضــايــا  ــزواج وســـواهـ ــ  الــ

ّ
ســـن

ــارة بــشــكــل مــســتــمــرّ، بـــل يــتــعــدّاه  ــثـ المـ
إلــــى الــتــبــايــن الــكــبــيــر فـــي المــنــاصــب 
السياسية والمراكز الإدارية والقيادية 
ــزاب والــنــقــابــات وصـــولًا  ــ داخــــل الأحــ
 4 والخاصة.  العامة  المؤسسات  إلــى 
وزيـــرات في حكومة من 30 وزيـــراً، 6 

نــائــبــات فــي بــرلمــان مــن 128 نــائــبــا... 
هـــي أرقــــــام تـــبـــنّ حــجــم الـــفـــجـــوة في 
للنساء،  الــعــادل  السياسي  التمثيل 
مــتــدنــيّــة لمشاركة  ــي عــن نسبة 

ّ
المــتــأت

المــــــــرأة فــــي الأحــــــــــزاب. تــمــثــيــل المـــــرأة 
فــــي المـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـيـــة لـــأحـــزاب 
 30 بعضها  لــدى  ى 

ّ
يتخط الرئيسية 

فــي المــئــة ويــنــخــفــض إلـــى 5 فــي المئة 
فــي أخــــرى، فــيــمــا يــبــلــغ مــتــوسّــط في 
في   17 لــأحــزاب  السياسية  المكاتب 

المئة.
ضعف تمثيل المرأة يظهر، أيضاً، في 
نسب مشاركة النساء في الاتحادات 
والنقابات، وفقاً لاحصاءات جمعت 
ضمن دراسة »النساء اللبنانيات في 
للتصورات  مسح  الــقــيــاديّــة:  المــواقــع 
الــوطــنــيــة« أعـــــدّت عــلــى مــــدى عــامــن 
ونشرت حديثاً، لجمعيّة »هيفوس« 
ففي  أخـــرى.  مــع جمعيات  بالتعاون 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن فــــي بــــيــــروت عــلــى 
سبيل المثال، هناك امــرأة واحــدة من 
النقابة،  أصــل 12 عضواً في مجلس 
وامـــــــــرأة واحـــــــدة أيـــضـــا فــــي مــجــلــس 
نــقــابــة المــحــامــن فــي الــشــمــال. نقابة 
المـــحـــامـــن فــــي بــــيــــروت شـــهـــدت عــبــر 
ــدة الــى  تــاريــخــهــا وصــــول امــــرأة واحــ
لــم  فــــي حــــن  عـــــام 2011،  رئـــاســـتـــهـــا 
الشمال  نقابة  رئــاســة  منصب  تبلغ 
أي امرأة. ومن أصل 31 لجنة )بينها 
لجنة المرأة واللجنة التشريعية( في 
مــجــلــس نــقــابــة بـــيـــروت، فــــإن 17 في 
المــئــة فــقــط مـــن المـــواقـــع الــقــيــاديــة في 
ها نــســاء. هــذه الارقـــام 

ّ
الــلــجــان تحتل

ــدد الــــرجــــال  ــ ــلـــغ عــ ــــت بـ تــــأتــــي فــــي وقــ
محامياً   5031 النقابة  في  المسجلين 
)عام 2016(، مقابل 3031 امرأة، علماً 
يفوق  المتدرّجات  المحاميات  عدد  أن 
عدد المحامين لتبلغ نسبة النساء 55 
المتدرجين  المحامين  أصــل  مــن  بالمئة 

وفقاً للدراسة نفسها.

المساواة بين الجنسين تحتاج 200 عام!

 الرئيس قانون المتمرنين؟
ّ

هل يرد

و لبنان لباسيل: 
ّ

سوداني

ة« وعدتنا بالتوطين!
ّ

ضي
ّ

»المفو

المرأة 

اللبنانية 

بالأرقام: 

لا »مناصفة« 

حتى الآن

نقابة الممرضات 

والممرضين وحدها 

تتخطى المناصفة 

والسلك القضائي الأكثر

اقتراباً من المساواة

الفجوات بين 

الجنسين في 

ميدان العمل لم 

ن 
ّ

تشهد أي تحس

طوال 20 عاماً

يوم المرأة العالمي

ون البقاء في لبنان )هيثم الموسوي(
ّ

الأكيد أن الذين اعتصموا أمس لا يود

طوال عشرين عاماً، لم تشهد

الفجوات بين الجنسين في ميدان 

ذكر، ولا تزال نسبة النساء 
ُ

ناً ي
ّ

العمل تحس

ية، من دون 
ّ
في المناصب العليا متدن

تغيير في السنوات الثلاثين الفائتة. 

هذه أبرز خلاصات تقرير منظمة 

العمل الدولية عشية يوم المرأة 

العالمي، والذي اعتبر أن العائق 

الاساس أمام تحقيق المساواة في 

العمل يعود الى الاعمال الرعائية غير 

المأجورة التي تقوم بها النساء

في نقابة الأطباء ليس الوضع أفضل 
 أي امــــرأة رئــاســة 

َّ
حــــالًا، إذ لــم تــتــول

الــنــقــابــة فــي بــيــروت مــنــذ تأسيسها 
نقابة  فـــي  الأمــــر  وكـــذلـــك  عـــام 1946، 
ــيـــروت  ــة بـ ــابـ ــقـ ــلــــس. مـــجـــلـــس نـ ــرابــ طــ
الــحــالــي يــضــم امـــرأتـــن مــن أصـــل 16 
عــضــواً، فيما لا تــوجــد أي امــــرأة في 
مجلس نقابة طرابلس، علماً أن نسبة 
الطبيبات المسجّلات في النقابة تقل 
 عن 30 في المئة. النسبة نفسها 

ً
قليلا

تــقــريــبــا تــبــلــغــهــا طــبــيــبــات الأســـنـــان 
الأسنان  أطــبــاء  نقابة  فــي  المسجلات 
الــــتــــي يـــضـــم مــجــلــســهــا فــــي بـــيـــروت 
ــرأة نقابة  ــ ــرأس إمـ ــ ــرأة واحـــــدة، وتـ ــ امـ
ــنــــان فـــي الـــشـــمـــال. فيما  أطـــبـــاء الأســ
امرأة  يضمّ  الصيادلة  نقابة  مجلس 
واحـــدة مــن أصــل 12 عــضــواً، رغــم أن 
نسبة النساء الصيدليات تبلغ نحو 
62 فــي المــئــة مــن إجــمــالــي الصيادلة 

المسجلين!
فــــي مــجــلــس نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن فــي 
بيروت، أيضاً، امرأة واحدة من أصل 
 أي امرأة رئاسة 

ّ
16 عضواً، ولم تتول

النقابة عبر تاريخها، في حين  هذه 
أن أقل من 20 في المئة من المهندسين 

العاملين في المهنة نساء.
مشاركة المرأة في السلطة القضائية 
هي الأكثر جنوحاً إلى قلب الموازين 
نسبة  قاربت  إذ  المناصفة،  وتحقيق 
الـــنـــســـاء مــــن الـــقـــضـــاة 48 فــــي المــئــة 
)المفكرة القانونية - عدد آذار 2018( 
 
ّ
ويرجح أن يــزداد العدد الحالي لهن

العام  نهاية  مــع  المناصفة  ليتجاوز 
2019، لــكــن المــنــاصــفــة فــي الأعــــداد لا 
تــنــطــبــق عـــلـــى المـــنـــاصـــفـــة فــــي مــجــال 
إذ  نــســاء،  فيها  التي تحكم  القضايا 
لا تتجاوز نسبة النساء في القضايا 
 60 تفوق  بينما  بالمئة   40 الجزائية 

بالمئة في القضايا المدنية.
ــرأة  ــ فــــي مــجــلــس نـــقـــابـــة المــعــلــمــن امـ
 

ّ
واحدة من أصل 12 عضواً، ولم تتول

ــــرأة رئـــاســـة الــنــقــابــة تــاريــخــيــا.  أي امـ
فــي حــن تــنــاهــز نسبة المــعــلــمــات في 
في   84 الابــتــدائــي  الــرســمــي  التعليم 
المئة، وفي التعليم الثانوي الرسمي 
66 في المئة. تنميط الأدوار الجندريّة 
والــوظــائــف الــتــي يــحــدّدهــا المجتمع 
ــر والأنـــــــثـــــــى، يـــفـــسّـــر  ــ ــذكــ ــ ــن الــ ــ ــل مــ ــكــ لــ
قه مجلس نقابة 

ّ
الاختلاف الذي يحق

المـــمـــرضـــات والمـــمـــرضـــن فــــي لــبــنــان 
مقارنة بغيره من النقابات، إذ ترأسه 
امرأة ويضمّ 8 أعضاء من النساء من 
الــــ12، إذ يفوق  أصــل مقاعد المجلس 
عـــدد الأطـــبـــاء المــســجــلــن فــي النقابة 
عون بين نحو 62 في 

ّ
الـــ15 ألفاً يتوز

المئة نساء و38 في المئة من الرجال.

تقدّم  بــإحــراز  الكفيلة  الــحــلــول  أنّ 
فتحقيق  واضــحــة.  باتت  ملموس 
ــــن الـــجـــنـــســـن يــعــنــي  المــــــســــــاواة بـ
تعديل السياسات واتخاذ إجراءات 

ــالات المــرتــبــط  ــ ــجـ ــ ــي مــخــتــلــف المـ فــ
ببعضها، لافتة الى امكانية وضع 
أجندة لقياس تحقيق المساواة بين 
الجنسين ولتحديد مسار الحقوق 
»الــذي هو الأســاس لعالم منصف 
مـــن الــعــمــل« بــمــا فــيــهــا الـــحـــق في 
التحرر  في  الحق  الــفــرص،  تكافؤ 
والــتــحــرش،  والــعــنــف  التمييز  مــن 
والمساواة في الأجر عن عملٍ ذي 
قيمةٍ متساوية. ويدعو التقرير إلى 
للرعاية  وهياكل  سياسات  وضع 
تــشــمــل الــجــمــيــع، »فـــزيـــادة أعــمــال 
العمل تعني  الرعاية في مستقبل 

أيضاً خلق فرص عمل كثيرة«.
)الأخبار(

قضية
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من  فأعفي  بــالإصــابــة،  تظاهر  الـــذي 
خوض مباراة مع فريقه في الدوري، 
لــتــقــوم زوجـــتـــه بــنــشــر صـــورتـــه بعد 
12 ســاعــة مــن المــبــاراة وهــو فــي جزر 
المــالــديــف، مــا أدى إلـــى وضــعــه على 

ارتباط  رغــم  الانــتــقــالات، على  قائمة 
الــاعــب بعقد مــع الــنــادي حــتــى عــام 

!2020
 الحال ليست هكذا مع الجميع، 

ّ
لكن

إذ نــجــح الـــعـــديـــد مـــن الـــاعـــبـــن فــي 

ال
ّ

زهراء رم

ــــطــــف الـــــاعـــــب الإيــــطــــالــــي مـــاريـــو 
َ

خ
بــالــوتــيــلــي، مــهــاجــم نـــــادي أولمــبــيــك 
عــنــد تسجيله  الأنـــظـــار  مــارســيــلــيــا، 
هــدفــا فــي شــبــاك ســانــت إيــتــيــان على 
مــلــعــب »فـــيـــلـــودروم« الأحــــد المــاضــي. 
الانتباه  يــجــذب  لــم  بالوتيلي   

ّ
أن إلا 

بــســبــب الــــهــــدف، بــــل بــســبــب طــريــقــة 
 النجم الإيطالي دائماً 

ّ
احتفاله. ولأن

مــا يبتكر طــرقــا لافــتــة لــشــدّ الأنــظــار 
ــــد المـــصـــوريـــن  إلــــيــــه، تـــوجـــه نـــحـــو أحـ
وأخــــــذ مـــنـــه هـــاتـــفـــه المـــحـــمـــول الــــذي 
احتفاله  بتصوير  وقـــام  مــعــه،  تــركــه 
ــلـــه عـــلـــى خــاصــيــة  ــمّـ مــــع زمــــائــــه وحـ
»الستوري« في حسابه الخاص على 
النجم  من  طريفة   

ٌ
لقطة الانستغرام. 

كيفية تحوّل مواقع  الإيطالي تظهر 
ــزءٍ لا  ــ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى جـ

يتجزأ من حياة اللاعبين.
كــــرة  لاعـــــــب  أول  بــــالــــوتــــيــــلــــي  ــيــــس  لــ
ــدم يــســجــل هـــدفـــا ويــــصــــوّر فــيــديــو  قــ
 مـــن المــلــعــب ويــنــشــره على 

ً
مـــبـــاشـــرة

التقط  أن  إذ سبق  الــخــاص،  حسابه 
ــا  ــ ــي، قــــائــــد رومـ ــ ــوتـ ــ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تـ
 له وهو يحتفل بعد 

ً
السابق، صورة

الديربي  فــي  لاتسيو  أمـــام  تسجيله 
عــام 2015. الــافــت فــي هــذا الأمــر هو 
حرص لاعبي كرة القدم في السنوات 
ــيــــرة عــلــى الاهـــتـــمـــام بــالــطــريــقــة  الأخــ
ــرون بـــهـــا عـــلـــى مـــواقـــع  ــهــ ــظــ الــــتــــي يــ
مت 

ّ
التواصل الاجتماعي، بعدما حط

الأخــيــرة الــجــدران والــحــواجــز بينهم 
وبــــن جــمــاهــيــرهــم. بـــاتـــت المــنــافــســة 
بين لاعبي كرة القدم لا تقتصر على 
مـــا يــفــعــلــونــه مـــع أنــديــتــهــم فــحــســب، 
بل وصــل الأمــر إلــى حساباتهم على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، التي 
أصبحت مقياساً لحجم الشهرة التي 
يتمتعون بها. سابقاً، كان نجوم كرة 
القدم يعتمدون على وكالات خاصة 

الملعب  أرض  على  نجاحهم  ترجمة 
إلى نجاحٍ أيضاً في الفضاء الرقمي. 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  ويُعدّ 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــلـــك« مـ ــدو »مـ ــالــ رونــ
الاجــــتــــمــــاعــــي وأكـــــثـــــر الـــريـــاضـــيـــن 
 عــلــى جــمــيــع المـــواقـــع، بعدد 

ً
مــتــابــعــة

مـــلـــيـــون   355 ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ مــــتــــابــــعــــن 
ياً بفارقٍ شاسع بقية 

ّ
شخص، متخط

رونالدو  حساب  يملك  الكرة.  نجوم 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــر مـــتـــابـــعـــن أكـ ــتــ ــويــ ــلــــى تــ عــ
مــدريــد،  وريـــال  برشلونة،  حسابات 
فهو  ولــذلــك   ،

ً
مجتمعة ويــوفــنــتــوس 

يتقاضى على التغريدة الواحدة ما 
يفوق 300 ألف دولار. كما أنه نجح 
أخيراً في أن يصبح الشخص الأكثر 
 عــلــى الإنــســتــغــرام بــرصــيــد 

ً
مــتــابــعــة

 
ّ

ويـــســـتـــغـــل ــتـــــابـــــع.  مـــ مــــلــــيــــون   157

 
ّ
أن إلا  الــخــاصــة،  صــفــحــاتــهــم  لإدارة 

الــيــوم بعدما اختار  هــذا الأمــر تغيّر 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــاعـــبـــن الـــتـــحـــكـــم فــي 
منها  لينتج  بأنفسهم،  حساباتهم 
 مع 

ً
مــحــتــوًى أكــثــر عــفــويــة وتـــفـــاعـــا

الجمهور. أصبح اللاعبون يشاركون 
تفاصيل حياتهم اليومية وصورهم 
يومي  بشكل  والعائلية  الشخصية 
 هذا الأمر 

ّ
مع ملايين المتابعين، إلا أن

مخصصة  صــفــحــاتــهــم   
ّ
أن يــعــنــي  لا 

لإطلاع المعجبين على الجانب الآخر 
مــن حــيــاتــهــم فــقــط، بــل لــديــهــا جانب 
يــدرّ عليهم ملايين  تجاري وإعلاني 
ــا، وهــــــذا يــتــوقــف  ــنـــويـ الــــــــــدولارات سـ

طبعاً على عدد المتابعين لديهم.
ــلـــى  ــة ظـــــــهـــــــور الــــــاعــــــبــــــن عـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ أهــ
»الــســوشــال مــيــديــا« لــم تــتــوقــف عند 
ــد مــن  ــديـ ــعـ هـــــذا الــــحــــدّ، إذ أصـــبـــح الـ
الأندية يأخذ في الحسبان شخصيّة 
الـــاعـــب والـــصـــورة الــتــي يــظــهــر بها 
الإقــدام  الــخــاصــة، قبل  على صفحته 
عــلــى الــتــعــاقــد مــعــه. طـــــوّرت الأنــديــة 
فِــرقــا داخــلــيــة لإجــــراء أبــحــاث قائمة 
عــلــى رصـــد ومــراقــبــة نـــوع المــحــتــوى 
الـــذي ينشره الــاعــب، والــوقــت الــذي 
يتصفح فيه حسابه، وطريقة تفاعله 
مــــع الـــجـــمـــهـــور أو مــــع زمــــائــــه، إلـــى 
جانب العديد من العناصر الأخرى. 
والهدف من ذلك يكمن في الحصول 
على صـــورة عــامــة لــاعــب، وعــمّــا إذا 
ــــان تـــعـــاقـــداً مــنــاســبــا وقــــــــادراً عــلــى  كـ

الاندماج مع الفريق الجديد.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، أصــبــحــت الأنـــديـــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع حــــــــدود مــعــيــنــة 
أو نـــوع مــن الــرقــابــة عــلــى اســتــخــدام 
ــع  ــواقــ لاعـــبـــيـــهـــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، لا ســيــمــا 
ــبـــن ثــمــن  بـــعـــدمـــا دفـــــع بـــعـــض الـــاعـ
ــوء اســتــخــدامــهــم لــهــا.  ــ تـــهـــورهـــم وسـ
ــادي  تــجــلــى ذلـــــك فــــي حـــالـــة لاعـــــب نــ
غــلــطــة ســــراي الــتــركــي ســـــردار عــزيــز 

رونــــالــــدو قـــــوّة حـــضـــوره عــلــى هــذه 
المــــواقــــع لــجــنــي أربـــــــاح هـــائـــلـــة عــبــر 
ــتــــرويــــج لــلــعــديــد مــن  الـــتـــســـويـــق والــ
الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة، لــتــبــلــغ قــيــمــة 
المــنــشــور الــواحــد مــن رونـــالـــدو على 
فــي  دولار،  ألــــــف   750 ــرام  ــغــ ــتــ ــســ إنــ
حـــن يــجــنــي الــبــرازيــلــي نــيــمــار 600 
ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي  دولار،  ألـــف 
فــايــســبــوك  دولار.  ألـــف   500 مــيــســي 
وتـــــــويـــــــتـــــــر وانـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام لـــيـــســـت 
ــات الــــوحــــيــــدة الـــتـــي يــحــضــر  ــنـــصـ المـ
الإنكليزي  يبرز  إذ  الــاعــبــون،  فيها 
رحيم ستيرلينغ، مهاجم مانشستر 
زمــائــه،  عــن  مختلفٍ  بشكلٍ  سيتي، 
بــعــدمــا أنـــشـــأ قــنــاتــه الــخــاصــة على 
يـــــوتـــــيـــــوب. ويــــــشــــــارك ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
مــقــاطــع فــيــديــو مـــع مــتــابــعــيــه تضم 
ــدم مــــع أصـــدقـــائـــه،  ــ ــرة قـ ــ تـــحـــديـــات كـ
إلــى جــانــب جـــولاتٍ فــي ســيــارتــه مع 
بطابعٍ  تتميز  معروفة،  شخصياتٍ 

فكاهي ومرح.
لــيــســوا وحـــدهـــم من  الــاعــبــن   

ّ
أن إلا 

يــعــمــلــون عــلــى تــحــســن صـــورهـــم في 
الرسمية  الرقمي، فالحسابات  العالم 
ــمـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــتـ ــعـ ــة تـ ــ ــــديـ ــــأنـ لـ
لتوسيع  أيــضــا  إعــامــيــة  ـــ  ـ تسويقية 
قــاعــدة المــعــجــبــن، مــن خـــال الــحــرص 
ــلٍ  ــكـ عــــلــــى تــــحــــديــــث مــــحــــتــــواهــــا بـــشـ
دائــــــــــم وإنـــــــشـــــــاء أكـــــثـــــر مــــــن حـــســـاب 
ــنــــاك  ــح هــ ــ ــبــ ــ ــات مــــــتــــــعــــــددة. أصــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
ثــــقــــافــــة رقــــمــــيــــة أوســــــــع وإلمــــــــــام أكـــبـــر 
بــمــســتــلــزمــات الــحــضــور عــلــى مــواقــع 
الرعاة  لجذب  الاجتماعي،  التواصل 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــــى الـــــنـــــادي. يــمــكــن 
اعتبار هذه المنصات سلاحاً ذا حدّين، 
فهي تساعد الأنــديــة والــاعــبــن على 
ــام الــجــمــهــور  ــ الــتــحــكــم بــصــورتــهــم أمـ
الاستفادة  إلى جانب  منهم  والتقرب 
المــاديــة، فــي حــن أنــهــا قــد تسبب لهم 
العديد مــن المتاعب فــي حــال أســاؤوا 

استخدامها.

اختار الكثير من اللاعبين التحكم 

في حساباتهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي بأنفسهم

حياة اللاعبين على »السوشال ميديا«...

ملايين طائلة و»شوفيني يا منيرة«

ة
ّ

الكرة المعولَمةالكرة الأوروبي

كان مالديني 

يقود فريقاً 

مدججاً بالنجوم 

)أرشيف(

كان احتفال بالوتيللي لافتاً )جيرارد جوليان ـ أ ف ب(

قبل بــدايــة كــل مــبــاراة، وخلق أجــواء 
الفريق.  مــابــس  غــرفــة  داخــل  مثالية 
الــقــائــد لا يــكــتــســب صــفــات الــقــيــادة، 

القائد يولد قائداً.
يعد  إذ  الفريق،  حالة  القائد  يعكس 
اللاعبين حتى  لوضع  الأول  ــر 

ّ
المــؤش

إن لـــم يــنــطــق، لــغــة الــجــســد وحــدهــا 
إنكلترا،  فــي  يــقــال  كــمــا  بــذلــك.  كفيلة 
ليفربول،  حــالــة  تــعــرف  أن  أردت  »إن 
أنــظــر إلـــى ستيفن جـــيـــرارد«، الــيــوم، 
المقولة مقياساً  لا يمكن الأخذ بهذه 
ــه، إذ يــمــرّ  ــدمـ ــن عـ لــنــجــاح الـــفـــريـــق مـ
لــيــفــربــول بــمــوســمٍ اســتــثــنــائــي، ومــع 
ذلك، لا يمكن النظر إلى قائد الفريق 
جــــــوردان هـــنـــدرســـون لمــعــرفــة مــســار 
الـــــنـــــادي، إذ ســيــظــهــر ســيــئــا دائـــمـــا 

بحسب تلك المقولة.
الــشــارة لأحدهم،  التسرع فــي إعــطــاء 
ــــودي بــمــصــيــر الـــنـــادي بــأكــمــلــه  قـــد يـ
نحو المجهول، إذ إن اختيار الشخص 
بـــحـــســـب شــخــصــيّــة  ــتــــم  يــ يــــجــــب أن 
اللاعب وأدائـــه على حــدٍّ ســواء. ظهر 
ــــذي وقــــع به  جــلــيــا الــخــطــأ الــكــبــيــر الـ
إنـــتـــر مــيــانــو، بــعــد أن عـــن الـــنـــادي 
للفريق منذ  قــائــداً  إيـــكـــاردي  مــــاورو 
الـــ19 عاماً. الشخصية  أن كــان بعمر 
الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــشـــاب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
المستوى،  في  الدائم  والثبات  الملعب 
نــمّــا عــن بــعــض خــصــال الـــقـــادة، غير 
أن الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم مـــن شــخــصــيــتــه 
ظــهــر شــيــئــا فــشــيــئــا لــيــكــلــف الــفــريــق 
داً أجواء سلبية في غرف 

ّ
الكثير، مول

المــــابــــس. بــعــد تـــهـــديـــده لــلــجــمــاهــيــر 

حسين فحص

بــعــد تــصــرّف كــيــبــا غــيــر المــقــبــول في 
مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، 
ســئــل قــائــد الــفــريــق الــلــنــدنــي ســيــزار 
وما  الحادثة  عن  وقتها  أزبيلكويتا 
ــا، فــــأجــــاب أن  الـــتـــبـــريـــر المـــنـــاســـب لـــهـ
ليست له دعــوى بما حــدث، في حين 
قال قائد الفريق السابق جون تيري، 
الذي كان ضيفاً لتحليل المباراة على 
قناة »سكاي سبورتس«، إن ما حدث 
ــروج الــاعــب  مــشــن، إذ لا بـــدّ مـــن خــ

فور رؤية رقمه على اللوحة الرقمية 
للتبديلات.

لفكر   
ً
ممثلا »كــابــن«  الـــ كــان  أن  بعد 

المــــــدرب وقــــائــــداً لــخــطــتــه عــلــى أرض 
الملعب، باتت مهامه محصورة اليوم 
فيها  سيلعب  التي  الجهة  باختيار 

فريقه قبل بداية المباراة.
على  تأخذنا  الصغيرة،  القصة  هذه 
الحقيقية  الأزمـــــة  وهــــو  آخــــر،  مـــكـــان 
ل بندرة 

ّ
التي تعيشها الملاعب وتتمث

ــن الــصــعــب  قــــــادة الــــفــــرق، إذ بـــــات مــ
قــويّــة،  بشخصية  قــائــد  على  العثور 

الــجــديــدة  المحسوبية  أصــبــحــت  كــمــا 
بروز  دون  تحول  القائد  اختيار  في 
قــائــد فــعــلــي لــلــفــريــق. بــعــد أن كــانــت 
حاملها،  على   

ً
ثقلا تضع  مسؤولية 

باتت شارة القيادة تقليداً غير مهم 
ــفـــوئـــن. فــي  تــعــطــى لـــاعـــبـــن غـــيـــر كـ
الأكثر  اللاعب  الأندية، يحظى  أغلب 
ــارة الـــقـــيـــادة،  ــ قـــدمـــا بـــشـــرف حــمــل شـ
تــكــريــمــا لــعــطــائــه طـــوال الــفــتــرة التي 
ــــادي. تـــحـــل هـــذه  ــنـ ــ ــل الـ ــ قـــضـــاهـــا داخــ
الــطــريــقــة الــكــثــيــر مــن المــشــاكــل، منها 
خلافة  على  اللاعبين  بعض  تنافس 
ــابــــق، كـــمـــا تـــعـــمـــل عــلــى  الـــقـــائـــد الــــســ
تحفيز اللاعبين الصغار للبقاء أكثر 
في النادي بغية الحصول على هذه 
الـــشـــارة. غــيــر أن نــقــطــة الــضــعــف في 
ــارة الــقــيــادة  هـــذه المــســألــة هـــي أن شــ
ولا  بالوقت،  مرهونة  جــائــزة  ليست 
يجب أن تكون متاحة للجميع، فمن 
لفترةٍ  نــادٍ ما  البقاء في  السهل جــداً 
ــة، غـــيـــر أن الـــصـــعـــوبـــة تــكــمــن  ــلـ ــويـ طـ
بــــأن يــمــلــك الـــاعـــب شــخــصــيــة قــائــد. 
ــائـــد حــقــيــقــي.  ــا الـــحـــديـــث عــــن قـ ــنـ وهـ
بسبب هـــذه الــســيــاســة، خــلــف غــاري 
ــه جــــــون تــــيــــري فــي  ــنــ كـــاهـــيـــل مــــواطــ
الفريق، على رغم عدم تحليه  قيادة 
بالقدرات  حتى  ولا  الــقــائــد،  بسمات 
ثقةٍ  مبعث  مــنــه  تجعل  الــتــي  الفنية 

للاعبين والجماهير.
ــورٍ عــــدة تتخطى  ــأمـ يــعــنــى الــقــائــد بـ
ــده  قـــطـــعـــة الـــقـــمـــاش الـــتـــي تـــربـــط زنــ
الـــقـــائـــد ضــبــط  عـــلـــى  إن  إذ  الأيــــســــر، 
ــل المــلــعــب، تــحــفــيــزهــم  ــ الــاعــبــن داخـ

كــــرة الـــقـــدم جــــزءٌ مـــن الـــحـــيـــاة، دائــمــا 
المالية  الطفرة  تــطــوّرٍ وتــقــدّم. مع  في 
ــقــــدم أخـــيـــراً،  الـــتـــي شــهــدتــهــا كـــــرة الــ
 لانــصــيــاعــهــا لــلــعــولمــة، زادت 

ً
إضـــافـــة

ــم فــــي غـــرف  ــهــ قــيــمــة الـــاعـــبـــن ووزنــ
ــا انـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  ــ ــــس، مـ ــــابــ المــ
المــــدربــــن والــــقــــادة عــلــى حــــدٍّ ســــواء. 
 مــن 

ً
ــة ــالــ خــلــقــت الأجـــــــور الـــعـــالـــيـــة حــ

الـــتـــســـاوي بـــن لاعـــبـــي الـــفـــرق، حتى 
ــات الـــكـــام مــمــكــنــا عـــن اقــتــنــاع  ــه بــ أنــ
كلما  أكثر  الــاعــب  بأهمية  اللاعبين 
ارتــفــع راتــبــه الــشــهــري. أمـــرٌ أدّى إلى 
ــادة فــــي الأنــــديــــة،  ــقــ الــ انـــكـــمـــاش دور 
ــار  ــغـ ــــن صـ ــبـ ــ ــــاعـ الـ بــــعــــض  أن  كــــمــــا 
والــذيــن لا يتمتعون بموهبة  الــســن، 
حامية،  رؤوســهــم  بــاتــت  استثنائية 
ولا  مــــدرّب،  لمــاحــظــات  يلتفتون  ولا 
كـــام قــائــد الــفــريــق. الــجــمــيــع يتذكر 
قــصــة الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون مع 
الــنــجــم الإنــكــلــيــزي دايــفــيــد بــيــكــهــام. 
مـــــدرب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ضـــرب 
ــــاب جبينه،  بـــالـــحـــذاء، وأصـ بــيــكــهــام 
يــرد على مدربه، ولم  لم  لكن الأخير 
بعبعاً،  المــدرب  كان  يتحدث للإعلام. 
رئــيــســا وقــــائــــداً. هـــل يستطيع  كــــان 
ســــــاري أن يـــضـــرب كــيــبــا فــــي غــرفــة 

الملابس اليوم، بالتأكيد لا.
فـــي الــجــيــل الــحــالــي، لـــم يــظــهــر قــائــد 
ــراً.  ــيـ  أخـ

ّ
ــقــــدم إل ــرة الــ ــ حــقــيــقــي فــــي كـ

ــــاد الــــطــــواحــــن، أظــهــر  هــــنــــاك، فــــي بـ
بصفات  تحليه  ليخت  دي  مــاتــيــس 
الــقــائــد عــلــى رغـــم صــغــر ســنــه، إذ لم 
الـ19 عاماً التي عاشها اللاعب  تقف 
عريقٍ  لفريقٍ  قيادته  أمام  الهولندي 
لــيــس  الـــعـــمـــر   

ّ
أن لــيــثــبــت  كــــأيــــاكــــس، 

ــادة. مــــع تــــقــــدم قــــادة  ــيـ ــلـــقـ مـــقـــيـــاســـا لـ
الــجــيــل الــســابــق بــالــعــمــر، وانــصــيــاع 
المــال،  لعامل  تبعاً  الأهمية  تصنيف 
ــةٍ حقيقية  أزمــ إلـــى  الــقــدم  كـــرة  تتجه 
ــائـــد حــقــيــقــي  ــود قـ ــ ــــدم وجــ فــــي ظــــل عـ
يــضــبــط بــقــيــة الـــاعـــبـــن عــلــى أرض 
الملعب. أمرٌ قد يظهر حالات مشابهة 
لحادثة كيبا من حيث عدم انضباط 
السلوكيات في المستقبل القريب. كرة 
القائد، لكي  إلى  اليوم بحاجة  القدم 
»المنفوخين«  لبعض  حــد  وضــع  يتم 
إعــامــيّــا خــصــوصــا فــي إنــكــلــتــرا. من 
عـــايـــش جـــيـــل فــرانــشــيــســكــو تـــوتـــي، 
اللاعب،  وغاتوزو  ماليدني،  وباولو 
وحتى ستيفين جيرارد، يدرك جيّداً 
ــر مــــوجــــودة  ــيـ ــقــــائــــد غـ الــ ــات  ــفــ أن صــ
فليس  الــحــالــي.  الجيل  قــادة  بمعظم 
ــن المــنــطــقــي أن يـــقـــود أزبــيــلــكــويــتــا  مـ
يــقــود هــــاري كاين  تــشــيــلــســي، أو أن 
الكثير  وغيرهم  الإنكليزي،  المنتخب 
ــاء. كــــل قـــائـــد مــــن الــجــيــل  ــ ــمـ ــ مــــن الأسـ
الــقــديــم، كـــان يــقــف عــلــى رأس فــريــق 
مــدجــج بــالــنــجــوم، ولــكــن كلمته كــان 
مسموعة، لأن الاحترام كان موجوداً، 
وكـــل لاعـــب كـــان يــعــرف قــيــمــة نفسه 
وقيمة زملائه، لأن الميديا لم تكن قد 

أفسدت رؤوس اللاعبين.

عنى قائد الفريق بأمورٍ 
ُ
ي

كثيرة داخل الملعب وخارجه 

تتخطى قطعة القماش التي 

تربط زنده الأيسر

»رؤوس حامية« مراهقون بـ

قائد الفريق مطالب باستعادة دوره

نادي  مع  فريقه  مباراة  خلال  أريزابالاغا  كيبا  الإنكليزي  تشيلسي  نادي  حارس  تصرف  طرحها  كبيرة  استفهام  علامات 

الفريق لم  الملعب، ومع ذلك فإن قائد  بالخروج من  به 
ّ

السن رفض قرار مدر الحارس صغير  ام. 
ّ

أي مانشستر سيتي قبل 

 بوضوحٍ 
ّ

د كيبا، نم
ّ

ى إلى خسارتهم كأس الرابطة الإنكليزية. تمر
ّ

ف اللاعب أثر على زملائه وعلى الفريق وأد
ّ

ل. تصر
ّ

يتدخ

اً. هذا الأمر 
ّ

ب، ولزملائه وبالتالي كان يجب على القائد أن يحسم الأمور، لو كان قائداً حقيقي
ّ

عن عدم احترامه لقرار المدر

فتح الباب على القائد اليوم ودوره في الفريق

حول العالم

◄ عقوبة قاسية لنيمار؟

أصبح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان، في مأزق، 
لمباراة  الفيديو  تقنية  تحكيم  طاقم  تجاه  غاضبة  بتصريحات  خــرج  بعدما 
لزميله  إنستغرام  نيمار صــورة على  الحمر«. ونشر  »الشياطين  أمــام  فريقه 
كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة دالوت، وهي اللقطة التي احتسبها الحكم 
ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو. وكتب »من العار أن نضع 4 أشخاص لا 
يفهمون شيئاً في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات 
التلفزيون«، وتساءل نيمار، »أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟«. وذكرت 
صحيفة »سبورت« أنّ نيمار مهدد بالإيقاف لمدة 2 أو 3 مباريات من النسخة 
رأى  إذا  للحكام،  المسيئة  أوروبــا بسبب تصريحاته  أبطال  المقبلة من دوري 

مسؤولو »يويفا« أنّ هذه التصريحات سلوك غير رياضي.

◄كورتوا يعتدي على صحافي

واصل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إثارة الجدل، بعدما 
الخروج  عقب  مدريد،  الإسبانية  العاصمة  في  الصحافيين  أحــد  على  اعتدى 

من دوري أبطال أوروبا لمصلحة أياكس الهولندي. وذكرت صحيفة »موندو 
لتحركاته،  الصحافيين  أحد  متابعة  كورتوا لاحظ  أنّ  الإسبانية  ديبورتيفو« 
لينفعل الحارس البلجيكي، ويقذف سيارته بشيءٍ صلب من أجل إبعاده عنه، 
ليتسبب بأضرار في السيارة. وحرص الصحافي على مطاردة كورتوا من 
أجل نقل رقم لوحة سيارة الحارس البلجيكي، وإبلاغ الشرطة بها. لكن في 
ل الصحافي عدم تقديم شكوى، والاكتفاء بما حدث دون افتعال 

ّ
النهاية فض

أي أزمات جديدة.
 

◄ شروط غريبة لميسي

»الغريبة«، تتعلق  وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، شروطاً وُصفت بـ
الــتــي تجمعه  الــوديــة  المـــبـــاراة  فــي  ليونيل ميسي  المنتخب  قــائــد  بــمــشــاركــة 
بالمنتخب المغربي، في وقــت لاحــق من شهر مــارس الــجــاري. وذكــر موقع 
»فوكس سبورتس« أنّ الاتحاد الأرجنتيني طلب من لاعبي »أسود الأطلس« 
تجنب الاحتكاك الخشن بليونيل ميسي، وعدم طلب صور شخصية معه 
على  المنظمين  حــرص  جانب  إلــى  القمصان،  بتبادل  المطالبة  أو  »سيلفي«، 
على  الحصول  طلبات  ومنع  برشلونة،  نجم  عن  المغربية  الجماهير  إبعاد 
صور »سيلفي« مع ميسي طوال فترة وجوده في المغرب. ومن بين الشروط 
أيضاً عدم إجراء أي حوار صحافي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده. 
وفي المقابل، اشترط الجانب المغربي مشاركة النجم الأرجنتيني في المباراة 

لمدة 60 دقيقة على الأقل.

◄ لوبيتيغي يقاضي الريال

قرر جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لريال مدريد، الذهاب إلى المحكمة 
الملكي، عقب إقالته المفاجئة في  النادي  من أجل الحصول على تعويض من 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي. وذكــــرت صحيفة »ســـبـــورت« الإســبــانــيــة أنّ 
لوبيتيغي قرر رفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من  أجل الحصول على 
الإسباني،  المــدرب  لعقد  الكاملة  القيمة  وهــي  يــورو،  مليون  يبلغ 28  تعويض 

الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي. وأشار لوبيتيغي في 
تصريحات إذاعيّة نقلتها الصحيفة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه رئيس 
لم  أنهما  الإقالة، كما  بقرار  يبلغه  لم  أنه  بيريز، رغم  فلورنتينو  ريــال مدريد 

يتحدثا بعد هذا القرار.

◄ فيدرر ليس جاهزاً للاعتزال 

قــال الــســويــســري روجـــر فــيــدرر إنــه يتطلع إلــى حــريــة أكــبــر ووقـــت أطـــول مع 
عائلته، عندما يعتزل التنس، وهي الرياضة التي هيمن عليها لسنوات. ونال 
اللاعبين المحترفين في دبي  اتحاد  الـــ100 في بطولة  اللقب  اللاعب المخضرم 
هذا الأسبوع، لكنه أبلغ الصحافيين أنه غير جاهز للاعتزال. وقال السويسري 
التمتع  »أريــد  المفتوحة:  إنديان ويلز  في مؤتمر صحافي على هامش بطولة 
بــالــحــريــة بــقــدر الإمـــكـــان عــنــدمــا يــحــن مــوعــد الاعــــتــــزال«. وأضــــاف »عائلتي 
وزوجتي وأطفالي سيظلون الأولوية بالنسبة لي كما هو الحال الآن. أريد أن 
التي تدعم برامج تعليم  نكون أكثر حرية في حياتنا«. وستكون مؤسسته، 

الأطفال حول العالم، من بين الأمور التي ستستحوذ على أولوياته.

بـــإرســـالـــه عـــصـــابـــات مـــن الأرجــنــتــن 
العام الماضي، ظهر تمرد اللاعب في 
الآونة الأخيرة بعد أن رفضت وكيلة 
أعــمــالــه الاجــتــمــاع مــع إدارة الــنــادي 
لتجديد عقده. أمرٌ قسم غرفة الملابس 
ــارضــــن لمـــوقـــف  ــعــ بــــن مــــؤيــــديــــن ومــ
ــــب، لـــيـــأتـــي تـــجـــريـــد إيــــكــــاردي  ــــاعـ الـ
مـــن شــــارة الـــقـــيـــادة واســتــبــعــاده من 
 وسطاً 

ً ّ
مباريات الفريق الأخيرة حل
للسيطرة على غرف الملابس.

المــوهــبــة وحـــدهـــا لا تــكــفــي لــلــقــيــادة، 
تشهد على ذلك موهبة الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي الـــفـــذة الــتــي لـــم تكن 
ــــر عــلــى  ــــذكـ ــيــــة لإنـــــجـــــاز شـــــــيء يـ ــافــ كــ
ــد الــــــــدولــــــــي. يــــعــــد مـــيـــســـي  ــيــ ــعــ الــــصــ
أحــــد أفـــضـــل الــاعــبــن فـــي الــتــاريــخ، 
إنجازاتٌ كثيرة عرفها مع برشلونة 
محلياً وأوروبياً، على رغم ذلك، فشل 
منتخب  مــع  بالتتويج  الأرجنتيني 
نهائيات.  ثلاثة  بعد خسارته  بــاده 
المنظومة لم تخدم اللاعب ربما، غير 
ـــهـــا ســاعــدتــه لــلــوصــول إلــــى ثــاث 

ّ
أن

مـــبـــاريـــات نـــهـــائـــيّـــة. ثــــاث مــبــاريــات 
بطولات  ثــاث  ميسي  لتعطي  كانت 
ما  وهـــو  فــشــل،  لكنه  منتخبه،  رفــقــة 
انـــتـــقـــده الــكــثــيــر مـــن مــتــابــعــي الــكــرة 
عــلــيــه، أبـــرزهـــم أســـطـــورة الأرجــنــتــن 
ــدو مــــــارادونــــــا، الــــذي  ــ ــانـ ــ ديـــيـــغـــو أرمـ
ــخـــروج بــتــصــريــحــات  لا يــنــفــكّ عـــن الـ
القيادة،  تمتع ميسي بصفات  بعدم 
اللعب  اعتزال  خصوصاً بعد إعلانه 
ــيـــركـــا 2016،  ــا أمـ ــوبـ بـــعـــد كـ الــــدولــــي 

ليتراجع بعد ذلك عن هذا القرار.

الجمعة  8  آذار  2019  العدد  3706الجمعة  8  آذار  2019  العدد  3706



11رأي10 رأي

    5. قد يكون في تجيير المسعى إلى إقامة 
وتحديداً  الدين،  إقصاء  نحو  المدنية  الدولة 
إلـــغـــاء قـــانـــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــديــنــي؛ 
تعطيل لذلك المسعى، لأن هناك من يدرك أن 
قبول من  لن يكون محل  القانون  ذلــك  إلغاء 
الــتــيــار الــديــنــي، والــعــديــد مــن فــئــات المجتمع 

اللبناني.
ــى الـــدولـــة  ـــل المــســعــى إلــ

َ
وعـــلـــيـــه، عــنــدمــا يُـــثـــق

المــدنــيــة بــإلــغــاء قــانــون الأحـــــوال الشخصية 
ــه يُــــراد الإبـــقـــاء على  ــ

ّ
الــديــنــي، فــهــذا يــعــنــي أن

الطائفية، ويُراد تالياً الحؤول دون الوصول 
 لو كــان المــراد الدفع 

ّ
إلــى الــدولــة المدنية، وإل

 عــلــى إعــاقــة 
َ

نــحــو الـــدولـــة المـــدنـــيـــة، لمـــا عُـــمِـــل
الــوصــول إلــيــهــا مــن خـــال إثــقــالــه بــشــرط قد 

يستحيل تحقيقه.
وقــد يكون مفيداً الإلــفــات هنا إلــى أن قانون 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة المــعــمــول بــه فــي لبنان 
ــــمــــا هــــو قـــانـــون 

ّ
ــيّـــا، وإن لـــيـــس قـــانـــونـــا طـــائـــفـ

)ديــــنــــي(، تــعــمــل فــيــه كـــل طــائــفــة بــمــا يــراعــي 
ه فرق بين قانون 

ّ
خصوصيتها الدينية. إذ إن

يــكــون مــنــتــجــا طــائــفــيــا، وبــــن قـــانـــون يــكــون 
 لــو أردت الــحــديــث عن 

ً
منتجاً ديــنــيــا. فــمــثــا

)قانون( الأحوال الشخصية الإسلامي، فهذا 
القانون لم تنتجه الطائفة كمكوّن اجتماعي، 

ـــذي 
ّ
الــدولــة وشــكــلــهــا، إلـــى دســتــور الــطــائــف ال

عـــهـــا عــلــى الــطــوائــف، 
ّ
رفـــع عــنــهــا الــهــيــبــة ووز
فانهارت دولة القانون.

هذا الشكل للدولة كان هو العنصر المؤسّس 
وبــدأت  حصّتها  أخـــذت  طائفة  فكل  للفساد، 
بالنظر إلى حصّة الطوائف الأخرى والتطاول 
عــلــيــهــا، فــكــانــت تــســتــبــاح حــصــص الــطــوائــف 
 
ً
بحسب قــوة الطائفة الأخــرى ما أحــدث خللا
إضـــافـــيـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــمــا يــشــبــه الــحــرب 
ـــدت 

ّ
ــتـــول ــكــــن مــــن دون ســـــــاح. فـ ــة، ولــ ــيــ ــلــ الأهــ

الخاسرة،  الطوائف  عند  الإحباطات  وتوالت 
 مــن دولـــة الــدويــات إلى 

ً
مــا حـــوّل لبنان فــعــا

للانفجار  القابلة  المذهبية  المعسكرات  دولـــة 
فـــي أي وقــــت لــــولا الـــقـــرار الـــخـــارجـــي بضبط 
الأمن وقوّة من يملك القوّة في الداخل في عدم 
إدخــــال الــبــاد فــي حــــروب. وكــانــت كــل طائفة 
تفتخر بحصولها  الاستيلاء«  »في  منتصرة 
عــلــى مــغــانــم مـــن طــائــفــة أخــــــرى، مـــع حــمــايــة 
الــتــي تضفي  الدينية  المــرجــعــيــات  مــن  مطلقة 

عليها شرعيتها.

ــــرى حـــجـــم وتـــداعـــيـــات  بـــالـــعـــدالـــة المـــنـــقـــوصـــة، ولا نـ
المـــشـــاكـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي نــتــجــت عــــن الـــنـــزوح 

والهجرة بسبب الحروب والقتل والتطرف الديني.
لـــن أطــيــل الـــكـــام عـــن كــمــيــة الإجـــحـــاف عــلــى صعيد 
لكن من  لــبــنــان،  فــي  للنساء  المنصفة  الــقــوانــن غير 
الضروري التوقف في بداية شهر آذار، عند حادثة 
مقتل فــتــاة فــي الــســادســة عشر مــن عمرها على يد 
زوجها وأخيها، بحجة الدفاع »عن شرف العائلة«. 
إنــه ليس بجديد، تزويج الأطــفــال كجزء من صفقة 
تجارية، أرقام مقلقة انتشرت في صفوف اللاجئين، 
شرّع. أصبحت 

ُ
ع والم

ّ
قن

ُ
إنه شكل من أشكال البغاء الم

الفتيات الصغيرات هدفاً تجارياً وجنسياً رخيصاً، 
وتبعية  جهل  لضمان  وسيلة  كونه  إلــى  بالإضافة 
تــقــريــر مستقبلهن  مـــن حـــق  الـــنـــســـاء وحـــرمـــانـــهـــن 
ــــام أي شــكــل مـــن أشـــكـــال تـــحـــرّر المــــرأة  والــــوقــــوف أمـ
الــذكــوريــة  التبعية  وتــكــريــس  واقــتــصــايــا  اجتماعياً 
تحت غطاء ديني. من هنا، ظهرت الضرورة الملحة 
العقوبات  قانون  تعديل  استكمال  بهدف  للضغط 
المــرأة،  بحق  المجحفة  المـــواد  مــن  وتنزيهه  اللبناني 
 عملية قــتــل مــدانــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك، ضـــرورة 

ّ
فــكــل

إقرار التعديلات على قانون حماية المرأة من العنف 
 الــــزواج ويحمي 

ّ
الأســـري وإقــــرار قــانــون يــحــدّد سِـــن

القاصرات.
 هــــذه المــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة لا تـــزال 

ّ
ــل فـــي خــضــم كــ

أبـــســـط حـــقـــوق الـــنـــســـاء مــرتــبــطــة بـــقـــوانـــن طــائــفــيــة 
تخضع لسلطة محاكم دينية مستقلة، حيث يوجد 
باختلاف  الشخصية  لــأحــوال  مختلفاً  قانوناً   15
الطائفة، في ظل غياب قانون مدني موحّد لتنظيم 
الــطــاق والملكية ورعــايــة الأطــفــال والــولايــة  قضايا 
القاصر وغيرها. واللامساواة هنا لا تختلف  على 
فقط بين حقوق الرجل والمرأة بل بين حقوق النساء 
أنــفــســهــن وفــقــا لــقــوانــن المــحــاكــم الــديــنــيــة الــخــاصــة 
 طــائــفــة. وهـــذا لا يــعــود إلــى نــصــوص التشريع 

ّ
بــكــل

يــدأب عليها بعض رجــال  إنما لممارسات  وحــســب، 
الــديــن بــمــا يــتــجــاوز حــــدود الــنــصــوص إلـــى تمييز 
فعلي يــطــاول الــنــســاء. مــن هــنــا الـــضـــرورة المــلــحــة - 
وهـــي أم المــعــارك - الــيــوم لاســتــحــداث قــانــون مدني 
ملزم وموحّد للأحوال الشخصية يُطبّق على جميع 
الــلــبــنــانــيــن. ومــنــح الــحــق لــلــمــرأة الــلــبــنــانــيــة بمنح 

الجنسية لأطفالها إذا كانت متزوجة من أجنبي.
الفلسفي  منها  عديدة،  النسوي  النضال  جبهات 
والــفــكــري والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وهـــي جـــزءٌ 
والاجتماعية  الاقتصادية  المطالب  مــن  يتجزأ  لا 
التعاطي  يتوجّب  كله،  لذلك  للحزب.  والسياسية 
ي. فالنواة الأولى 

ّ
مع القضايا النسوية بشكل كل

لانــتــصــار هـــذه المــعــركــة تــنــطــلــق مـــن الـــداخـــل، من 
القواعد الحزبية، عبر إفساح المجال أمام المساواة 
فـــي المـــهـــام والمـــســـؤولـــيـــات. إن الــعــمــل عــلــى زيـــادة 
أعـــــداد الــنــســاء فـــي مـــواقـــع الـــقـــرار داخــــل الــحــزب، 
لهو من المهمات الرئيسية لمكتب شــؤون النساء، 
ـــزة والمــشــجّــعــة 

ّ
مـــن خــــال تــوفــيــر الــــظــــروف المـــحـــف

ي الرفيقات المناضلات المسؤوليات الحزبية 
ّ
لتول

والـــســـعـــي لاقـــــتـــــراح أنـــظـــمـــة وقـــــواعـــــد تــنــظــيــمــيــة 
أهم  ومــن  المناصفة.  اعتماد  تشجيعية من خــال 
شروط تحقيق ذلك: زيادة الوعي الحزبي النسوي 
ي الرفاق المفاهيم النسوية كقضايا أساسية 

ّ
وتبن

للنضال الحزبي. من هنا نعلن عن إطلاق المدوّنة 
النسوية قمرية في 8 آذار كفسحة للنقاش الفكري 

النسوي.
الطبقة  فــقــط لأن  لــيــس  أمــــر ضــــــروري،  ــثـــورة  الـ »إن 
بــأي طريقة أخــرى،  الحاكمة لا يمكن الإطــاحــة بها 
ولكن لأن الطبقة التي ستطيح بها يمكنها فقط، في 
 

ّ
الــثــورة، أن تنجح في تخليص نفسها من كل قلب 
المجتمع  لتصبح جاهزة لإقامة  القديمة  الحماقات 

الجديد«. كارل ماركس...
ــاء الــدويــات  هـــذه المــنــظــومــة جعلت مــن رؤســ
سيطرتهم  زادت  ما 

ّ
وكل طوائفهم،  في  ملوكاً 

داخلها أصبحوا أقوى على الطوائف الأخرى 
وداخــل السلطة، ما جعل جماهير كل طائفة 
 المــال 

ّ
ــل تــفــخــر بــقــوة زعــيــمــهــا حــتــى لــو مــلــك كـ

محمد شقير*

لبنان  فــي  القائم  النظام   
ّ
إن الــقــول  قــد يصحّ 

هــــو نــــظــــام طـــائـــفـــي ولــــيــــس نـــظـــامـــا مـــدنـــيـــا، 
لــلــعــديــد من  الـــدولـــة المــدنــيــة هــي مطلب   

ّ
وإن

الديني  التيار  فيها  بما  ــيــارات، 
ّ
والــت الفئات 

ياً 
ّ
محل نــمــوذجــا  يرتضي  الـــذي  مجمله،  فــي 

وواقعيّاً للدولة المدنية، بعيداً من أي إسقاط 
ــثـــر مــن  ــــارس، يــتــضــمّــن أكـ ــمـ ــ نـــمـــوذجـــي قــــد يُـ

استلاب، أو اغتراب عن الذات والانتماء.
ــــذا المـــفـــهـــوم لــلــدولــة  ــــد يـــصـــحّ أن يـــقـــوم هـ وقـ
ــــس الـــتـــالـــيـــة: الــعــلــمــويــة،  المـــدنـــيـــة عـــلـــى الأســ
كآلية  والديموقراطية  والعدالة،  والعقلانية، 
لإنتاج السلطة، والمصلحة الوطنية كمعيار 
لممارستها، والكفاءة كميزان لملئها، وتلبية 
حاجاتها البشرية، ممّا يفضي إلى مواجهة 
ــا وجــمــيــع  ــهـ ــرداتـ ــفـ الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي مــجــمــل مـ
المحاصصة  فيها  بما  ومؤدّياتها،  أشكالها 
ــدر، واســتــغــال  ــهــ ــاد، والــ ــفـــسـ الــوظــيــفــيــة، والـ

السلطة...
وقــــد تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة لأكـــثـــر مـــن نــقــاش 
علمي في مفهوم تلك الدولة، ومجمل أسسها 
القضايا  أهــم  من  لكن  وأهدافها؛  ووظائفها 
الــتــي يحسن الــوقــوف عــنــدهــا، أن هــنــاك من 
يسعى إلى توجيه مفهوم الدولة المدنية إلى 
منحى تطهري من الدين، وليس من الطائفية 
– أو منحى تطهّري من كليهما معاً -، وهو 
مــا يــحــتــاج إلـــى شـــيء مــن الــنــقــد والتحليل، 
حتى لا يخرج ذلك المسعى إلى الدولة المدنية 
عن مساره الواقعي والعقلاني، إلى مسار لا 

يوصل إلى غاياته الواقعيّة والصحيحة.
وهنا لا بدّ من تسجيل الملاحظات التالية:

    1. يوجد خلط في تلك المقاربة بين الدين 
ــو خــلــط غــيــر صــحــيــح، لأن  والــطــائــفــيــة، وهــ
جــوهــر الــديــن ومــاهــيــتــه يختلف عــن جوهر 

الطائفية وماهيتها.
    2. قد تؤدي تلك المقاربة إلى حرف الأنظار 
عن جوهر المشكلة التي تعاني منها الدولة 
ــمـــاع الــلــبــنــانــي الــعــام  ــتـ فـــي لـــبـــنـــان، بـــل الاجـ

برمّته، وهي الطائفية وامتداداتها.
    3. قــد تـــؤدّي إلــى إعــاقــة ذلــك المسعى إلى 
الدولة المدنية، لأن العمل على إقصاء الدين، 
سوف يصطدم بشرائح واسعة من المجتمع 
اللبناني تلتزم قيمها الدينية، خصوصاً ما 
لن  الشخصية، وهي  بالأحوال  منها  صل 

ّ
يت

تــرتــضــي أي مــفــهــوم لــلــدولــة تـــرى فــيــه إلــغــاءً 
لــخــصــوصــيــتــهــا، وعـــدوانـــا عــلــى قــيــمــهــا، بل 

تهديداً لحصانتها الاجتماعية والأسرية.
ــى تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن  ــ     4. لا تــــوصِــــل إلـ
ــو بــنــاءً  المــصــالــح الــواقــعــيــة لــلــمــجــتــمــع – ولــ
على قناعة تلك الشرائح – إذ إن العديد من 
الدينية فــي مــجــال أو آخــر أثبتت  الــتــجــارب 
بحسب التجربة العملية قدرتها على إنجاز 
بالعديد  وتزويده  للمجتمع،  العامّة  المنفعة 
والــصــاح. ومن  والخير  النجاح  أسباب  من 
 إقــصــاء الــديــن يعني الــحــرمــان ممّا 

ّ
هنا فـــإن

ــاءة، 
ّ
اتــه الــبــن ــره الــديــن فــي قــراء

ّ
يمكن أن يــوف

تستفاد  إيجابيات،  مــن  الناجحة  وتــجــاربــه 
من تلك الأسباب ومفاعيلها.

يوسف عبد الرضا*

ــول مــعــالــجــة الـــفـــســـاد فــــي لــبــنــان  ــ الــــســــؤال حـ
يــراود الكثيرين ممن يــرون أن تغيير النظام 
الــلــبــنــانــي هــو الــحــل الــوحــيــد لــوقــف الــفــســاد، 
وآخـــــرون يــــرون بــبــســاطــة أن ســلــطــة الــقــانــون 
واســتــقــالــيــة الــقــضــاء قـــادرتـــان عــلــى محاربة 
ــه. فــيــكــفــي أن نــحــيّــد  ــدّ لــ الــفــســاد أو وضــــع حــ
الـــقـــضـــاء عــــن الـــتـــقـــاســـم الـــطـــائـــفـــي والمـــذهـــبـــي 

والسياسي فتستقيم الأمور.
ــــى نــشــوء  أدّت تــطــبــيــقــات اتــــفــــاق الـــطـــائـــف إلـ
دويــــات طــائــفــيــة تــشــكّــل فــي مــا بينها شكل 
دولــة مــوحّــدة، وهــي أتــت كــردّ فعل على حكم 
طت 

ّ
وتسل تمسّكت  التي  السياسيّة  المارونيّة 

عــلــى كـــل مـــرافـــق الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، على 
ــة مــقــارنــة مــع زمــن  ــم تــنــاقــص عـــدد المـــوارنـ رغـ
دت الحرب الأهلية التي 

ّ
قيام دولة لبنان، فول

ف معاركها إلا بإنتاج دستور مسخ 
ّ
لم تتوق

ولد في مدينة الطائف. فانتقل لبنان من زمن 
المارونيّة السياسيّة التي حافظت على هيبة 

يانا السمراني

ة »النداء« اللبنانية في يوم المرأة العالمي
ّ
افتتاحية مجل

ـــسُ الأرض هـــي الأنــثــى 
َ
ـــف

َ
لــشــهــر آذار عــطــرٌ مــمــيــز، ن

الأصل، رحيق تجدّد الزهر. لشهر آذار رائحة تفوح 
الــقــويّــات،  الــجــمــيــات،  ــهــدى للنساء 

ُ
ت  وردة 

ّ
مــع كـــل

الـــقـــادرات، المــفــكّــرات، المــنــاضــات، والمــقــاومــات. إنها 
تْ نساء العالم أولى 

َ
ذكرى نضال شرس، حيث خط

الخطوات نحو المساواة في العمل والحقوق. وهذا 
السياسي،  الطبقي  الصراع  يقع في صلب  النضال 
من مواقع الفكر الماركسي، فالنضال من أجل تحرّر 
الـــنـــســـاء لا يــنــفــصــل عـــن الـــنـــضـــال لإلـــغـــاء المــجــتــمــع 
الــطــبــقــي. فــهــو لا يــنــحــصــر فــقــط بــتــحــقــيــق المــطــالــب 
أ من 

ّ
ــة بــل يــتــعــدّاهــا إلـــى كــونــه جـــزءاً لا يــتــجــز

ّ
المــحــق

والنظام  الذكوري  المجتمع  ضد  السياسي  الصراع 
البطريركي والتقاليد الدينية والنظام الرأسمالي.

ــن الــنــمــطــيــة المـــقـــلـــقـــة، تــعــمــيــم يـــــوم 8  بـــــات نـــوعـــا مــ
مميزات  لــنــســاء  تكريمي  كعيد  ســنــة،   

ّ
كـــل فــي  آذار، 

وإبــــرازهــــن كــظــاهــرات فـــريـــدات فـــي المــجــتــمــع ضمن 
احتفالية يشوبها اللون الزهري دلالة على الجنس 
المــؤكّــد،  نــؤكّــد  لكي  الــيــوم  فإننا لا نحتفل  اللطيف. 
الاجتماعية  الطبقات   

ّ
كــل مــن  الــنــســاء   

ّ
كــل فالنساء 

 المــــجــــالات، إذا مـــا تــحــقــقــت لــهــن الـــشـــروط 
ّ

ــل وفــــي كــ
 قـــادرات على فهم 

ّ
نصفة والــقــوانــن الــعــادلــة، هــن

ُ
الم

ــبّ هــذا  ــذه الــحــيــاة واســتــيــعــاب لــ ـــس ومـــحـــرّك هــ
َ
ــف ـ

َ
ن

الــــصــــراع. إنــــه يــــوم احــتــفــالــي بــانــتــصــارات الــحــركــة 
السياسي  يه 

ّ
شق فــي  الــصــراع  وبمتابعة  النسوية 

 الــنــســاء 
ّ

والاجــتــمــاعــي. مـــن هــنــا تــأتــي الــتــحــيــة لــكــل
 الحراكات والثورات، من كندكات 

ّ
المناضلات في كل

السودان اليوم حيث يرفعن الصوت عالياً في وجه 
الظلم بعد أن عانين صنوفاً من الاعتقال والتعذيب؛ 
إلى جفرا فلسطين وآخرها خالدة جرار التي خرجت 
إلى  الاحــتــال الإسرائيلي؛  مــن سجون  الحرية  إلــى 
 

ّ
مناضلات تونس ومصر، واليمن، وسوريا؛ إلى كل

أجل  من  عالياً  الصوت  وأطلقت  من حملت سلاحاً 
العدالة والمساواة والحرية.

مـــن هــنــا لا بـــد مـــن الــتــوقــف والـــتـــأمـــل مــلــيــا بــوضــع 
ــوّة بـــن أجـــور  ــهــ ة الــ ــيــــوم، بـــــدءاً مـــن قــــــراء الـــنـــســـاء الــ
التي  العالمي  الصعيد  على  الــرجــال  وأجـــور  النساء 
يـــدل عــلــى ما  مــا  عـــام 2018.  فــي  بلغت بنحو %22 
تعانيه النساء في البلدان العربية وباقي العالم من 
منظومة تمييزية واسعة ضدّ الحقوق الاقتصادية 
خــارج  العمل  على  التمييز  هــذا  يقتصر  لا  للنساء. 
المنزل بل يتعداه أيضاً إلى التقسيم غير العادل في 

الواجبات المنزلية حيث تسيطر العقلية الذكورية.
أما على الصعيد السياسي، فلا بد من الاعتراف 
بـــأن تــوزيــر أربــــع نــســاء فــي الــحــكــومــة اللبنانية 
تــعــتــبــر بــشــرى خــيــر، لــكــنــهــا لا تــــزال عـــاجـــزة عن 
تــحــقــيــق المـــســـاواة الــســيــاســيــة المــطــلــوبــة، خــاصــة 
فـــي مــســألــة مــشــاركــة الــنــســاء الــفــعّــالــة فـــي الــقــرار 
إلـــى قــانــون انتخابي  الــســيــاســي. فنحن بــحــاجــة 
ــارج الـــقـــيـــد الـــطـــائـــفـــي يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــتــمــثــيــل  ــ ــ خـ
ــرة انــتــخــابــيــة  ــ ــاس لــبــنــان دائــ ــ الــنــســبــي، عــلــى أسـ
الــكــوتــا النسائية بنسبة  ــدة واعــتــمــاد نــظــام  واحـ
فمن  ومــؤقــتــة.  مرحلية  الأقــــل، كخطة  عــلــى   %30
غير المقبول في لبنان، حيث تشكل النساء حوالى 
50% مــن إجــمــالــي الــقــضــاة، أن تــحــرم الــنــســاء من 

حق المشاركة في التشريع والحكم.
ــادي  ــتــــصــ ــة لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــشــــقــــن الاقــ ــركــ ــعــ المــ
والــســيــاســي، بــل تــتــجــاوزهــمــا إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
ذلــــك، إذ تــطــالــعــنــا الــصــحــف يــومــيــا بــأبــشــع أنــمــاط 
العبودية الحديثة التي تجلت في أسواق النخاسة 
فــي المــوصــل واعتقال وسبي الإيــزيــديــات ومختلف 
أشــــكــــال الـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، لا يــمــكــن أن نــطــالــب 

إليها  إلــى غــايــات مــحــدّدة، يسعى  للوصول 
مـــن يـــمـــارس ذلــــك الــتــوظــيــف؛ وهــــي مــقــاربــة 

تفتقر إلى الصحة والصدقية.
 تطهير الدولة من الطائفية لا يعني 

ّ
ولذلك، فإن

إلـــغـــاء قـــانـــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــديــنــي، 
لأن هـــذا الــقــانــون ينتمي إلـــى مــقــولــة أخــرى 
اللاطائفية   – المــديــنــة  الــدولــة  مــع  تتنافى  لا 
–، إذ قــد يبقى هـــذا الــقــانــون )الــديــنــي( على 
حــالــه، ومــع ذلــك يمكن الــوصــول إلــى الــدولــة 
ه 

ّ
 محل

ّ
المدنية، وقد يُلغى هذا القانون، ويحل

قانون وضعي للأحوال الشخصية، من دون 
واحــدة  خطوة  اللبنانية  التجربة  تتقدّم  أن 
إلى مدنية الدولة، وذلك لأن القانون الديني 
للطائفية،  سبباً  ليس  الشخصية  لــأحــوال 

وهي لن تنتفي تالياً بانتفائه.
 أي مــشــروع 

ّ
بــل يمكن الــقــول فــي المــقــابــل، إن

ــوال الـــشـــخـــصـــيـــة لــن  ــ ــــأحـ قــــانــــون وضــــعــــي لـ
نتائجه  في  طائفياً  قانوناً  كونه  عن  يخرج 
ومــفــاعــيــلــه، وذلــــك لــســبــب بــســيــط جــــدّاً، وهــو 
 هــذا المــشــروع لو تحوّل إلــى قانون فعلي 

ّ
أن

ه سوف 
ّ
فإن اللبناني،  الــواقــع  في  به  معمول 

يؤدّي إلى إنتاج الطائفة التاسعة عشرة، أي 
ه سوف يؤدّي إلى زيادة طائفة جديدة على 

ّ
أن

الــطــوائــف المــوجــودة فــي لبنان، وهــي طائفة 

والأنفس والثمرات فيها، ويتحوّل هذا الفخر 
الدينية  الحصانة  إلــى  تــضــاف  حصانة  إلــى 

الراعية.
لا يعني ذلك أن زمن المارونيّة السياسيّة كان 
ناصعاً، فقد كان الموارنة يتعاطون على أنهم 
ــم، فــقــامــوا بحمايتها  ــة هـ هـــم الـــدولـــة والـــدولـ
ولم يتناتشوها، إذ لا شريك لهم فيها، إلا أن 
المشكلة الأســاســيــة كــانــت، عـــدا عــن الاحــتــكــار 
ــت الــســيــطــرة 

ّ
الــســيــاســي، أن هـــذه الـــدولـــة غــط

الاقــتــصــاديــة المــارونــيــة عــلــى الــبــلــد مــن خــال 
الــتــشــريــعــات، فــقــونــنــت الاحـــتـــكـــار والإمـــســـاك 
ــى 

ّ
ــوَ حــت ــقـ ــتـــصـــاد، وبـــعـــد الـــطـــائـــف لــــم يـ بـــالاقـ

ــم قــدرتــه  الــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، عــلــى رغــ
الكبيرة، على خرقها.

هذه هي حال لبنان بعد الطائف، قبل دخول 
إحــداث  منهما  يؤمّل  عليه  أساسيين  ين 

َ
عامل

وهما  البلد،  تنقذ  أن  يمكن  جذرية  تغييرات 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه، ولــكــن مع 

فارق كبير بين الطرفين.
الحر ينطلق في حربه على  الوطني  فالتيار 

الــوضــعــيــن الـــذيـــن لا يــلــتــزمــون بــمــرجــعــيــة 
دينية محدّدة في الأحوال الشخصية.

تــمّ تسويغها   تلك المشاريع وإن 
ّ
فــإن وعليه، 

سوف  ها 
ّ
فإن الطائفي،  والبعد  يتنافى  بما 

تؤول إلى تكريس الواقع الطوائفي في لبنان 
فـــي جــمــلــة مـــن نــتــائــجــهــا، مـــن حــيــث إضــافــة 
طائفة جديدة على ذاك الواقع، وبالتالي لن 
تكون علاجاً لــذاك الــواقــع – كما يُــدّعــى – بل 
تعميقاً له، وإيغالًا في العديد من اختلالاته 

وعيوبه.
ومـــن هــنــا يــنــبــغــي الـــقـــول إن الـــدولـــة المــدنــيــة 
أســاس  – بشكل  تعني  اللبناني  الــواقــع  فــي 
– الدولة اللاطائفية، وإن نقيض المدنية في 
 الــــذي يــــؤدّي إلــى 

ّ
لــبــنــان هــو الــطــائــفــيــة، وإن

هو  اللبنانية  التجربة  فــي  الــدولــة  ارتــكــاس 
ونظامها،  وقيمها،  ثقافتها،  فــي  الطائفية 
مــحــاصــصــة، وهـــدر،  مــن  وجــمــيــع مفاعيلها 

وفساد، وزبائنية...
الــطــائــفــيــة مــقــولــة غــيــر عــقــانــيــة، لا يــبــرّرهــا 
الــعــلــم، ولا تــســاعــد عــلــيــهــا الــديــمــوقــراطــيــة، 
الــديــن،  يشرعنها  ولا  الــعــدالــة،  مــع  وتتنافى 
ـــهـــا نـــوع مـــن الــعــصــبــيــة )عــنــصــريــة( الــتــي 

ّ
لأن

تتنافى وجوهر الدين وقيمه، وإن عملت على 
حال  حالها  ديــنــي،  بمرتكز  نفسها  تسويغ 

ــا قــبــل الــطــائــف،  الـــفـــســـاد مـــن خــلــفــيّــة دولـــــة مـ
أولًا،  المسيحيين  استعادة حقوق  على  مركّزاً 
بــعــودة  للحلم  ــزه 

ّ
يــحــف ــوازن  تــ ليصبح هــنــاك 

نظام المارونيّة السياسيّة، مستفيداً من فشل 
على  الــقــانــون، ومضيئاً  دولــة  ببناء  الطائف 
إيــجــابــيــات تــلــك الــحــقــبــة مــن دون أن يــتــنــاول 
ــى اشـــتـــعـــال الــحــرب  ســلــبــيــاتــهــا الـــتـــي أدّت إلــ
الـــخـــوف  يـــكـــمـــن  ــنــــا  ــام 1975، وهــ ــ عــ الأهـــلـــيـــة 
 على النضج 

ّ
والخطر من طروحاته التي لا تدل

السياسي وأخذ العبرة من التاريخ، وهو ما 
يتوجّب عليه توضيحه للرأي العام وللطبقة 

السياسيّة لتقبّل مشروعه الإصلاحي.
الله، فصحيح أنه يحمي ويحتمي  أما حزب 
 أنه يعي تماماً أن المشكلة 

ّ
بدويلة طائفته، إل

لا تــحــل بــعــودة الــنــظــام الــقــديــم إنــمــا بأمرين 
اثنين:

• تحييد القضاء عن سلطة الدويلات ليكون 
ــاد مــمــكــنــة فــي  ــسـ ــــا لأي عــمــلــيــة فـ رادعـــــــا قــــويّ

المستقبل.
• تقديم النموذج المميّز في إدارات الدولة من 

إلــى الارتــكــاز على منشأ  أي عصبية تسعى 
يــكــون جغرافياً، أو عــرقــيــا، أو قبلياً،  قــد  مــا، 
هذه  فــي  لكنها حتى  ديــنــيــا...  أو  عائلياً،  أو 
الحال – عندما تسعى إلى تبرير ذاتها دينياً 
الــديــن بما يتنافى مــع قيمه،  ــف 

ّ
– فهي تــوظ

وتستخدمه بما ينافي جوهره، شأنها شأن 
الديني،  الــتــاريــخ  فــي  مــن سلطة زمنية  أكثر 
الــديــن لتحقيق  اســتــغــال  إلــى  عندما سعت 
كــان هــذا الاستغلال لا  مصالح خاصة، وإن 

ترتضيه قيم الدين ولا تساعد عليه.
الطائفية، فهي  إلى  كذلك الأمــر عندما نأتي 
نوع عصبية )عنصرية( تسعى إلى استغلال 
الدين لتبرير نفسها، ومدّها بأسباب القوّة 
الاستغلال لا يحيلها  هــذا  لكن  والاستمرار، 
ــة، ولا يــكــســبــهــا شــرعــيــة  ــيـ ــنـ إلـــــى مـــقـــولـــة ديـ
من  أي  تأييد  فــي كسب  وإن نجحت  الــديــن، 
رجــال الدين ومؤسّساته، لكن هــؤلاء عندما 
يدعمون الطائفية في تجليّاتها الاجتماعية 
أو الــســيــاســيــة، فــهــم لا يــصــدرون فــي فعلهم 
هــــذا مـــن الـــديـــن فـــي قــيــمــه ومــعــانــيــه، بـــل من 

بسها وتشوّهاتها.
ُ
الطائفية في ل

ــــوع مــن  ــارس – هــــي نـ ــ ــمَـ ــ ـ
ُ
الــطــائــفــيــة – كـــمـــا ت

 ثــقــافــيــا 
ً
الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تــنــجــز تـــضـــلـــيـــا

والتي تعني تعظيم  وسياسياً غير مقبول، 
ها أعلى من 

ّ
الأنا الطائفية، وتقديمها على أن

أي »أنـــا« أخـــرى، مــع مــا يمكن أن يـــؤدّي إليه 
ذلك من مضاعفات ونتائج خطيرة على أكثر 
من مستوى، لا تقف عند حــدود إلغاء فكرة 
لديناميات  أو إضعافها، والتأسيس  الدولة 
ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاحـــــتـــــقـــــان الاجــ ــ مـــســـتـــديـــمـــة مــ
والسياسية، سببها  الاجتماعية  والتوترات 
نتيجة  والــظــلــم،  بالغبن  كثيرة  فئات  شعور 
التمييز الطائفي في أكثر من مجال، ولربما 
التأسيس لإنتاج أزمات وتصدّعات ونزاعات 
ذات مــضــمــون طــائــفــي، ولـــو بــعــد عــقــود من 
بيئة مساعدة على  إيجاد   عن 

ً
الزمن، فضلا

ــدر، واســتــغــال  ــهــ ــاد، والــ ــفـــسـ الــزبــائــنــيــة، والـ
السلطة...

وهذا يعني أن من يريد بناء الدولة، عليه أن 
يسعى  مــن  وأن  ويلفظها،  الطائفية  يــرفــض 
ف 

ّ
إلى الإصلاح في تلك الدولة، عليه أن يجف

القانون  في  لديها  الطائفية  مصادر  جميع 
والأعــــــــــراف والمــــمــــارســــة، وســــــوى ذلــــــك؛ هـــذا 
 عن أن تكون تلك الدولة المنشودة هي 

ً
فضلا

الــدولــة المــدنــيــة. أمّــا الــدعــوة إلــى بناء الدولة 
الطائفية  تعزيز  على  العمل  مع  وإصلاحها 
والتضليل  التهافت،  مــن  نــوع  فهو  وقيمها، 
الــذي لا يصحّ أن يمارسه مــن يحترم عقول 

مستمعيه ويقدّر أفهامهم.
القيم  تــلــك  مجمل  نقيض  هــي  الــطــائــفــيــة   

ّ
إن

التي تقوم عليها الدولة المدنية، ولذلك سوف 
الدولة في كنس  يكون المدخل إلى بناء تلك 
الــطــائــفــيــة فــي جميع أشــكــالــهــا وتــعــابــيــرهــا، 
ــا الـــديـــن فــقــد يــكــون فـــي الــعــديــد مـــن قيمه  أمّــ
الدولة  تلك  بلوغ  المعين على  نِــعْــمَ  اتــه  وقــراء
ــتـــهـــا، وعــلــمــويــتــهــا،  فــــي عــقــانــيــتــهــا، وعـــدالـ
ة،  ــفــــاء ــي، والــــكــ ــانــ ــســ وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــبــعــد الإنــ

والمصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.
*كاتب لبناني 

راً وزارة الصحّة.
ّ

يه مؤخ
ّ
خلال تول

ويمكن حينها أن يؤدّي ذلك إلى تشكيل رأي 
عام كبير من كافة مكوّنات المجتمع اللبناني 
ــل المــفــســديــن ويــعــيــد  يــمــكّــنــه مـــن مــحــاســبــة كـ

الانتظام العام إلى البلد.
لبنان  في  النظام  لتغيير  الأساسي  المانع  إن 
الشعب حول  والــتــفــاف  المــذهــبــي  هــو تكوينه 
قــيــاداتــه المــذهــبــيــة الــتــي يعتبرها حــامــيــة لــه، 
إلــى مرحلة يقبل فيها  لبنان بعد  ولــم يصل 
الــخــروج عــن زعيمه،  المــذهــب  ابــن الطائفة أو 
وهو يقبل فقط في خــروج أبناء الطوائف أو 
المـــذاهـــب الأخــــرى عــن زعــمــائــهــم، ومـــا التفاف 
ية حول الرئيس فؤاد السنيورة 

ّ
الطائفة السن

 دليل على ما ذكر.
ّ

ال
لذلك، يحتاج لبنان إلى خطوات أولية يمكنها 
ــا عـــابـــراً  ــامـ إذا نــجــحــت مــــن أن تـــشـــكّـــل رأيــــــا عـ
لــكــل الــطــوائــف والمـــذاهـــب يــقــلــب الــطــاولــة على 
المفسدين، ويعيد إنتاج نظام المواطنة والقانون 

بدل نظام المذاهب وحماية الفساد والمفسدين.
*كاتب لبناني

الدولة المدنية بين الطائفية والدين

 دولة طائفية؟
ّ

هل من علاج للفساد في ظل

معاً »نساء ورجال« 

لمجتمع أفضل

لم يصل لبنان بعد إلى 

مرحلة يقبل فيها ابن 

الطائفة أو المذهب

الخروج عن زعيمه

القانون الديني 

للأحوال الشخصية ليس

 سبباً للطائفية، وهي لن 

تنتفي تالياً بانتفائه

)هيثم الموسوي(

ـــمـــا هــو نــتــاج ديــنــي، وإن عملت بــه هــذه 
ّ
وإن

 ذاك القانون لم يتكوّن 
ّ
الطائفة أو تلك، أي إن

فهم  نتيجة  هــو  ــمــا 
ّ
وإن طائفي،  عقد  نتيجة 

ــة، كمصادر تشريع 
ّ
الــقــرآن والــســن علمي مــن 

في الإسلام.
 توصيف ذلك القانون الديني 

ّ
ومن هنا فــإن

ــانـــون طــائــفــي  ــه قـ ـ
ّ
ــأن لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة بـ

ــل، إذ قـــد يــكــون الــهــدف 
ّ
هـــو تــوصــيــف مــضــل

في  وقبحه  )طائفي(  مصطلح  توظيف  منه 
وتشريعه  بالدين  لإلصاقه  اللبناني  الوعي 
ــك  ــيــــرهــــا، وذلــ ــي الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة وغــ فــ
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صهيب عنجريني

و خلصت الحرب، وزبــط كل شي 
ّ
»كأن

بالبلد، وما بقي غير الأموات معطلين 
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ الــــشــــغــــل«، يـــقـــول أحـــمـــد لــ
بــــغــــضــــب. قــــبــــل أربـــــــــع ســــــنــــــوات دفــــن 
ــاة 

ّ
المــتــوف والــدتــه  الحلبي  الخمسينيّ 

إلى  التي تحوّلت  الحدائق  إحــدى  في 
ـــتـــة فــــي حــلــب، 

ّ
مـــقـــابـــر عـــشـــوائـــيّـــة مـــؤق

بالغة  وإنسانيّة  أمنيّة  ظــروف  وســط 
ــوم، يـــجـــد الــــرجــــل نــفــســه  ــ ــيـ ــ الـــــسّـــــوء. الـ
مطالباً بمراجعة »دائرة دفن الموتى«، 
التي وجّــهــت نـــداءً يطلب ممّن هــم في 
ــي أقــصــى  مــثــل حــالــتــه مــراجــعــتــهــا »فــ
ــى نــقــل  ــلــ ــمـــل عــ ــعـ ــلـ ــة مــــمــــكــــنــــة، لـ ــ ــرعـ ــ سـ
الحدائق  في  المدفونة  ذويهم  جثامين 
رغم  على  المدينة«.  ضمن  والمنصّفات 
ه 

ّ
الانفعال الذي يسيطر على أحمد، فإن

الرّاهن »شي  الواقع   استمرار 
ّ
يقرّ بأن

مو منطقي«، ويضيف: »بــس كل شي 
بوقتو«.

 منها«؟
ّ

خطوة »لا بد

وفقاً  مناسب«  »غــيــر  التوقيت  كــان  إذا 
 الأمر 

ّ
لحسابات الرجل الشخصيّة، فإن

سيبدو مختلفاً لدى توسيع الصورة، 
 عــديــد القبور 

ّ
والأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن

العشوائية في أحياء حلب يــراوح بين 
ع على الحدائق 

ّ
5000 و5500 قبر، تتوز

1213

ريبورتاج

الموتى »يغادرون« 

حدائق حلب... قريباً؟

سورياسوريا

أهل الشام

اً كبيراً، يشتمل 
ّ

ة تحدي
ّ

شكل ملف نقل القبور العشوائية من حدائق حلب إلى مقابر رسمي
ُ

ي

على مخاطر وصعوبات وتعقيدات. قبل أيام دعت »دائرة دفن الموتى« ذوي المدفونين 

مخاوف  تبرز  فيما  النقل.  ات  بإجراء للبدء  سريعاً،  مراجعتها  إلى  فات 
ّ

والمنص الحدائق  في 

مشروعة عند بعض العائلات الموجودة خارج البلاد حول مصائر جثامين أقاربها

والمنصّفات، وبعض ساحات المساجد، 
وبعض الساحات الفارغة، وحتى داخل 
 
ّ
ــنــــازل! وعــلــى رغـــم أن ــــدور والمــ بــعــض الـ
الــجــهــات الــحــكــومــيّــة كــانــت قـــد تــريّــثــت 
 المــســألــة تبدو 

ّ
فــي نــقــل الــجــثــامــن، فــــإن

 »اســتــمــرار الأمــور 
ّ
محسومة الــيــوم لأن

ــرٌ غير منطقي ولا  على هــذا المــنــوال أمـ
يتطابق مع المعايير الصحيّة العالميّة، 
مــع مصلحة ذوي  كما يتعارض حتى 
المـــوتـــى، فــمــن غــيــر الــائــق الإبـــقـــاء على 
ــارع عــام  ــاتٍ وفـــي مــنــصّــف وســـط شــ ــ رفـ
ــا لمــــصــــادر فــــي »مــحــافــظــة  ــقـ «، وفـ

ً
مــــثــــا

الوشيكة  الإجــــــراءات  وتستند  حــلــب«. 
إلى »فتوى شرعيّة« صدرت عن »مفتي 
حلب« محمود عكّام قبل عام، خلاصتها 
»جــــواز فتح الــقــبــور قبل انــقــضــاء المــدة 
ــدّرة في  ــ ــقـ ــ ــل الــجــثــث والمـ

ّ
الــــازمــــة لــتــحــل

سوريا بثمانية أعوام، شريطة اشتداد 
الحاجة لمثل هذا الإجراء«.

عقبة الفقر

يـــقـــول »نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس مــديــنــة 
 
ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ حلب« أحمد رحماني، 
»إجــــــراءات الــنــقــل ســتــتــم عــلــى مــراحــل، 
والأولـــويـــة لــنــقــل الــجــثــامــن المــوجــودة 
ــا تلك  ــ فـــي الـــحـــدائـــق والمـــنـــصّـــفـــات«، أمّـ
المـــــوجـــــودة فــــي مـــنـــاطـــق طـــرفـــيّـــة مــثــل 
»مــقــابــر مــنــيــان« الــعــشــوائــيّــة )امـــتـــداد 
»لــن يتم التعامل  »حــلــب الــجــديــدة«( فـــ
 
ّ
مــعــهــا حـــالـــيّـــا«. يـــوضـــح رحـــمـــانـــي أن

ــلــــب« خــصّــصــت  »مــــديــــريّــــة أوقــــــــاف حــ
لـــهـــذه الــغــايــة »1700 قـــبـــرٍ فـــي المــقــبــرة 
ــريــــق حــلــب،  ــة الـــحـــديـــثـــة )طــ ــ ــيّ الإســــامــ
الــبــاب(، في المرحلة الأولـــى«. ويضيف 
عــة 

ّ
»المــقــابــر الــقــديــمــة )عـــددهـــا 15 مــوز

على أحياء حلب( بمعظمها لا تحوي 
مــســاحــات فـــارغـــة«. وتــبــيــح الإجــــراءات 
للعائلات التي تمتلك مدافن في إحدى 
موتاهم  جثامين  نقل  القديمة  المقابر 
إلى تلك المدافن، »شريطة تسديد أجور 
القبر ونقل الجثمان«. ولن يكون  فتح 
 
ً
ــور« عــقــبــة ــ ــ مــســتــغــربــا أن تــشــكــل »الأجـ
أســاســيــة فـــي طــريــق تـــجـــاوب شريحة 
 
ً
باهظة التكلفة  ــعــدّ 

ُ
ت إذ  الحلبيّين،  مــن 

في حسابات عائلاتٍ تجهد لتحصيل 
ــبـــدو، وهــي  لــقــمــة عــيــشــهــا. تـــقـــول أم عـ

ــعــيــل ثــاثــة أطــفــال، 
ُ
ســيــدة أربــعــيــنــيــة ت

ــا فــــي إحــــدى  ــهــ ــن زوجــ ــ وســـبـــق لـــهـــا دفـ
ف 

ّ
الــحــدائــق »عـــم يــقــولــو الــقــصــة بتكل

شــي 100 ألــف )لــيــرة(، إذا بشق حالي 
100 ألف شقفة ما بيتأمن المبلغ معي«. 
فيما  200 دولار،  المذكور  المبلغ  يعادل 
لا يتجاوز متوسط الرواتب الحكوميّة 
ــرزح أكــثــر من  ــ ـــ60 دولاراً، ويـ ــ الـ حــاجــز 
80% مـــن الــســوريــن تــحــت خـــط الفقر 
ــرد  ــفـ ــة الـ ــاجــ ــدّر حــ ــ ــقـ ــ الــــعــــالمــــي )الـــــــــذي يـ
»رئيس  دولار(. يوضح  بـــ1.9  اليومية 
ــوف 

ّ
ــــرة دفـــن المـــوتـــى« أحــمــد الــصــط دائـ

 »نــقــل ودفــــن جــثــامــن 
ّ
»الأخـــبـــار« أن لــــ

الخاصّة  الاحتياجات  وذوي  الشهداء 
يــكــون مــجــانــيّــا«، فيما يــتــوجّــب الــدفــع 

على بقية الفئات.

مخاطر الضياع

وف صعوبة المهمّة الملقاة 
ّ
يعي الصط

عـــلـــى عــــاتــــق دائـــــرتـــــه. »مــــلــــف المـــقـــابـــر 

ة« )أ ف ب(
ّ

 صعوبات الملف »عابرة للجغرافيا والمواقف السياسي
ّ

اً أن
ّ

يبدو جلي

»مشروع  عن  رحماني  أحمد  المدينة« 
لـــتـــوثـــيـــق الـــجـــثـــامـــن المـــجـــهـــولـــة بــعــد 
يحفظ  مــا  المطلوبة،  التحاليل  إجـــراء 
الـــرفـــات المـــدفـــون مـــن الــضــيــاع إذا ما 
ــى 

ّ
ــد ذوي المــتــوف ــع فـــي شـــأنـــه أحــ ــ راجـ

ــرة دفــن  ــ  »رئـــيـــس دائـ
ّ
«. لــكــن

ً
مــســتــقــبــا

 »هــذا الإجــراء مكلف 
ّ
الموتى« يؤكد أن

تكلفة  الصحّة  للغاية، وتقدّر مديرية 
ــد بـــــــــ600 ألـــــف لــيــرة  ــ ــــواحـ الــتــحــلــيــل الـ

)1200 دولار(«. الأمر الذي يرجّح عدم 
أساليب  إلــى  ويحيل  الإجــــراء،  تنفيذ 
التعامل  لــدى   موثوقيّة 

ّ
أقــل ووســائــل 

مع الجثامين المجهولة الهويّة. يشرح 
ــوف تــلــك الـــوســـائـــل: »لـــن ننقل 

ّ
الــصــط

ــا. ســـنـــحـــدد لــكــل  ــيّـ الـــجـــثـــامـــن عـــشـــوائـ
الحديثة.  المقبرة  فــي  موقعها  حديقة 
نرسم مخططاً للمقبرة المؤقتة وتوزع 
الــتــي لا  الــقــبــور  الــقــبــور فيها، ونمنح 
نــعــرف أســـمـــاء أصــحــابــهــا أرقـــامـــا. ثم 
المقبرة الحديثة مع تحديد  إلى  ننقل 
عــائــديّــة كـــل جــثــمــان )وفـــقـــا للحديقة 
التي جاء منها( ورقمه على المخطط«. 
، حــن تراجعنا 

ً
ويــضــيــف: »مــســتــقــبــا

ــلـــة مـــــا، ســـنـــرافـــقـــهـــا إلـــــى المـــقـــبـــرة  عـــائـ
المــؤقــتــة لــاســتــدلال عــلــى مــوقــع القبر 
السابق، فنعرف موقع القبر الجديد«. 
ذوي   

ّ
أن ــة  ــقــ ــريــ ــطــ الــ هــــــــذه  ــتــــرض  ــفــ تــ

ين يحفظون مواقع قبور ذويهم 
ّ
المتوف

ــة، بما يسمح لهم أن يهتدوا إلى 
ّ
بــدق

القبور  لمواقع  ذهنيّة  بمقارنة  القبور 
فــي »المقبرة  الــحــدائــق، ونظائرها  فــي 
ــطــات 

ّ
الــحــديــثــة« اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــخــط

وأرقـــــــــام! وتـــشـــكـــل تــحــالــيــل الــحــمــض 
ــة فــــي مــلــف  ــ ــيّ ــاســ  أســ

ً
الـــــنـــــووي عــــقــــدة

المقابر في جميع أنحاء سوريا )راجع 
 

ّ
»الأخــبــار«، 1 آذار 2019(. ويــبــدو حل

العقدة من دون جهود منظمات  هذه 
إنسانيّة دوليّة أمراً بالغ الصعوبة.

 »عابر للمواقف السياسية«
ّ

ملف

ثـــمـــة مـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة أخــــــرى تــجــعــل 
مــهــمــة »دائــــــرة دفــــن المـــوتـــى« عــســيــرة، 
ــكــــوادر  ــا الافـــتـــقـــاد إلـــــى الــ ــهــ عـــلـــى رأســ
الــبــشــريّــة الــكــافــيــة. ويــؤكــد الــصــطــوف 
 الدائرة خاطبت جهاتٍ 

ّ
»الأخبار« أن لـ

عدّة طلباً للعون، ومن بينها »الصليب 
»إرســـال  ــدت المــنــظــمــة بــــ الأحـــمـــر«. ووعــ
مــعــدّات، وألــبــســة، وكــمّــامــات، للكوادر 
البشرية التي ستقوم بالنقل، وأكياس 
وعــوداً  »الــدائــرة«  ت 

ّ
تلق كما  للجثث«. 

ــرق شــبــابــيــة مــتــطــوّعــة«  »فــ ـــ بـــمـــدّهـــا بــ
لــلــمــســاعــدة فــــي عـــمـــلـــيّـــات الـــنـــقـــل. ولا 
ـــفـــي »الـــــدائـــــرة« 

ّ
يـــتـــجـــاوز عـــديـــد مـــوظ

ــز الـــــــــــــ33، مـــعـــظـــمـــهـــم ســـائـــقـــون  ــ ــاجـ ــ حـ
ــى، ومـــشـــايـــخ،  ــ ــوتــ ــ لــــســــيــــارات دفــــــن المــ
ومــغــسّــلــون. أمـــا أفــــراد الــكــادر الإداري 
وعــاوة   .10 من  فأقل  المكتبي  والعمل 
تبرز  اللوجستيّة،  المصاعب  كــل  على 
صعوبات كثيرة أخــرى، تجعل إنجاز 
العمليّة »على أفضل وجه« مهمة شبه 
معها  التعامل  يــتــمّ  لــم  مــا  مستحيلة، 
ــالـــغـــة. وعـــلـــى امـــتـــداد  بــخــصــوصــيــة بـ
هم عدد من وسائل 

ّ
العامين الماضيين ات

الإعلام )المعارضة( الحكومة السورية 
»وضع خطط ممنهجة لجرف جثث  بـ
 
ّ
المــعــارضــن«. وتشير الــوقــائــع إلــى أن

ــتــة 
ّ
ــــدداً لا بــــأس بـــه مـــن المــقــابــر المــؤق عـ

 فــي أحــيــاء لم 
ً
نــشــئــت أصـــا

ُ
فــي حــلــب أ

السوريّة  الحكومة  تخرج عن سيطرة 
)الــتــلــيــفــون الــهــوائــي، المـــعـــرّي، المــيــدان، 
أوتـــوســـتـــراد الــحــمــدانــيّــة، الأشــرفــيّــة(. 
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، تــحــضــر المــقــابــر 
ــاء الــشــرقــيّــة« مــثــل بستان  ــيـ فــي »الأحـ
ــك. ويــبــدو 

ّ
الــقــصــر، صـــاح الــديــن، الــهــل

ــلــــف »عــــابــــرة  المــ  صـــعـــوبـــات 
ّ
أن ــيّـــا  ــلـ جـ

إذ  الــســيــاســيّــة«،  والمــواقــف  للجغرافيا 
 الــقــبــور 

ّ
تــتــهــدّد مــخــاطــر الــضــيــاع كــــل

ـــقـــة، بـــا اســتــثــنــاء. وتــتــزايــد 
ّ
غــيــر المـــوث

ــود  ــي حـــــال عـــــدم وجــ تـــلـــك المـــخـــاطـــر فــ
ى يعيشون داخل البلاد، 

ّ
أقارب للمتوف

يقول  جثمانه.  نقل  بمواكبة  ليقوموا 
ه قد دفن اثنين من 

ّ
»الأخبار« إن عماد لـ

ك«، 
ّ
إخوته في ساحة ترابيّة في »الهل

أفـــراد عائلته  مــع بقية  يــغــادر  أن  قبل 
إلى تركيّا، مع دخول الجيش السوري 
أروح  المنطقة. ويضيف: »لا بقدر  إلــى 
ــدا مــن  ــ ــاقــــي حــ ــتـــن، ولا بــ ــثـ ــقــــل الـــجـ أنــ
العيلة بحلب، إشو الحل برأيك؟ وإشو 

بيضمن ما يجرفوهن؟ ولا شي«.

عديد القبور العشوائية 

في أحياء حلب يراوح 

بين 5000 و5500 قبر

 تكلفة نقل 
ّ

عد
ُ

ت

 في 
ً

الجثامين باهظة

حسابات عائلاتٍ تجهد 

لتحصيل لقمة عيشها

ــيـــة يـــشـــكـــل ضـــغـــطـــا كـــبـــيـــراً،  الـــعـــشـــوائـ
ونعمل بحذر شديد نظراً لحساسيته. 
الـــتـــحـــديّـــات لــيــســت ســهــلــة، لا ســيّــمــا 
مخاطر ضياع رفات أو قبر«. وتعوّل 
ــاون الأهــــالــــي،  ــ ــعـ ــ ــلـــى »تـ »الـــــــدائـــــــرة« عـ
ــيّـــة  ــنـــا خــــطــــوة أســـاسـ فـــمـــراجـــعـــتـــهـــم لـ
لــلــدلالــة عــلــى قــبــور أقــاربــهــم، ونقلها 
عــدم تحديد  رغــم  وعــلــى  بمعرفتهم«. 
لنقل  النوايا تتجه   

ّ
فــإن سقف زمــنــي، 

القبور التي لن يراجع أحدٌ في شأنها، 
بشكل جــمــاعــي فــي نــهــايــة المــطــاف. لا 
وف احتمال »وجود قبور 

ّ
ينفي الصط

عشوائية بلا دلالات أو علامات تشير 
ف معنا عند بدء 

ّ
إليها، وهذا قد يتكش

أعمال الحفر، خصوصاً في المساحات 
أحد  التفصيل  هــذا  ويشكّل  ة«. 

ّ
المكتظ

ــرز مــخــاطــر الــعــمــلــيّــة، لا ســيّــمــا في  أبــ
الدقيق  التوثيق  إمكانية  انــعــدام   

ّ
ظــل

المستند إلى تحاليل الحمض النووي 
)DNA(. يتحدث »نائب رئيس مجلس 

حيدر نعيسة: التراث لتأليف القلوب 

من الصفر... إلى واجهة »سوق التنك« في الحسكة

بورتريه

وجوه

اح زوان
ّ

رم

»لا يمكن أن تحب بــادك إن لم تعرفها«. بدت هذه 
اللاذقية،  ابن  الجملة أشبه بقاعدة من قواعد حياة 
جــوابــا عن  كونها  مــن  أكثر  نعيسة،  الباحث حيدر 
سؤال »الأخبار« حول سبب تكريس حياته للبحث 
وتوثيق التراث الشعبي في محافظته. يقول نعيسة 
»لديّ ثلاثة أولاد، والرابع هو التراث. سيكبر أولادي 
الــثــاثــة، ومــن المــؤكــد أنــهــم سيشيخون، أمــا الــتــراث 
«. على عكس النظرة السائدة 

ً
فيبقى في عينيَّ طفلا

ه »أمر ماضٍ«، يراه نعيسة حاضره 
ّ
إلى التراث على أن

ومستقبله أيضاً، لذلك يوليه اهتماماً خاصاً كالذي 
يوليه لأبنائه. يقول »أولادنا يحافظون على نسلنا، 
بـــدأ حــيــدر نعيسة )56  هــويــتــنــا«.  والـــتـــراث يحفظ 
عاماً( بحثه في التراث منذ أواخر ثمانينيات القرن 
السياسيّة«  العلوم  »كليّة  في  تخرّجه  بعد  الماضي 
إلـــى درجــة  بجامعة دمــشــق عـــام 1985، واســتــفــاد 

ــه، قــريــة »كــفــريــة« )منطقة  كــبــيــرة مــن مسقط رأســ
حاضنة  تعدّ  التي  الشمالي(،  اللاذقية  ريف  ة، 

ّ
الحف

في  أساسيّاً  دوراً  للقرية  المــزيــة  هــذه  لعبت  للتراث. 
توجيه اهتمامات نعيسة، علاوة على دور أساسي 
 وكان من 

ً
لذاكرة والده الحيّة، الذي عاش قرناً كاملا

ــه. كــذلــك، اســتــفــاد نعيسة من  ــ الــتــراث ورُواتـ حفظة 
للتراث  القرية، وهــم حملة  ثر في 

ُ
ك وجــود معمّرين 

 
ٌ
ــهــم أمــيّــون. ويــرى الباحث أن »الأمــيّ حــافــظ

ّ
رغــم أن

جــيّــد لــقــصــص الـــتـــراث، لاعــتــقــاده بــأنــه لــن يسمعه 
وسيلتيه  والمشافهة  السماع  باعتبار  أخـــرى،  مــرة 

الوحيدتين للمعرفة«.
ــع قــــرن مـــن الــعــمــل، أنـــجـــز نعيسة  عــلــى امـــتـــداد ربــ
ــي الـــاذقـــيـــة«، وقــد  ــتــــراث الــشــعــبــي فـ ــ »مـــوســـوعـــة ال
الخمسة.  أجزائها  الثقافة« طباعة  »وزارة  بــاشــرت 
في رصيد نعيسة أيضاً خمسة عشر كتاباً آخر، 
ــى 45 مــخــطــوطــة فـــي »الــبــيــبــلــوغــرافــيــا«  ــ ــة إل ــافـ إضـ
إلى  لم تجد طريقها  لكنها  الحياة والانسان،  وأدب 
ورغم  الصعبة.  المادية  الظروف  بسبب  بعد،  النشر 
الخدمات، واكتظاظه  إلى  الذي يسكنه  الحي  افتقار 
إدلــب  الــحــرب فــي  بالسكان والــوافــديــن مــن مناطق 
وحــلــب، فــقــد نــجــح حــيــدر فــي كــســبِ إقــبــالــهــم على 
ملتقى ثقافي استحدثه تحت عنوان »قنديل«.  تهتم 

 
ّ

بتراث كل الساحل، وعلاقته  بتراث  الملتقى  أنشطة 
»الــعــودة  مــن المناطق الــســوريــة الأخـــرى، فــي دعـــوة لـــ
بالمحبة  تنادي  التي  الأصيلة  السورية  الجذور  إلــى 
والــتــعــاون«. يــقــول نعيسة »الــتــراث هــو نــتــاج وطني 
كذلك  وفكر«.  شعب  خلاصة  لكونه  القلوب،  ف 

ّ
يُؤل

السنوي  التراثي«  عرامو  »مهرجان  نعيسة  أسّــس 
ــراث قـــرى ريــف  فـــي قــريــة عـــرامـــو، بــهــدف إحـــيـــاء تــ
لهجوم  تعرّضت  التي  المــجــاورة،  الشمالي  اللاذقية 
حي »جبهة النصرة« قبل حوالى ست سنوات، 

ّ
مسل

ما تسبب في تخريب معالم القرى، ومقتل وخطف 
معظم ســكــانــهــا. ويــهــدف المــهــرجــان إلـــى »مــقــاومــة 

ثقافة الموت التي حاول المسلحون نشرها«.
يــهــتــم نــعــيــســة بـــالأمـــثـــال الــشــعــبــيــة الـــتـــراثـــيـــة، لكنه 
يرفض المثل القائل »ما بيجي من الغرب شي بيسر 
القلب«، بل يؤيد فكرة الاستفادة مما هو نافع من 
لتهيئة  تراثنا،  الحفاظ على هوية  مع  الــغــرب،  تــراث 

 للسوريين أن يعيشوه بسلام.
ُ

مستقبلٍ يأمل

 على رزقـــي«. 
َ
 هــي مــا حــافــظ

ُ
»الإرادة

ص أبو عبدو أسباب نهوضه 
ّ
بهذا يلخ

 
ّ

بــعــمــلــه مــــجــــدّداً، بــعــد أن خــســر كــل
ه لم يتعرّف إلى »سوق 

ّ
شيء. ورغم أن

السمكريّة« وسط مدينة الحسكة إلا 
قبل ســنــوات مــعــدودة، فقد أفــلــح أبو 
لقب »شيخ  انــتــزاع  فــي  الحلبي  عبدو 
كـــار ســـوق الــتــنــك«. حـــاز الــرجــل هــذه 
المهنة  وإتقانه  براعته،  بفضل  المكانة 
بحرفيّة عالية نقلها من أسواق حلب، 
الــتــي نـــزح مــنــهــا فـــي بــواكــيــر الــحــرب 
أبو عبدو  البلاد. يقول  التي تعيشها 
»الأخبار« إن ظروف الحرب الصعبة  لـ
أجــبــرتــه عــلــى تــــرك مــديــنــتــه، بــعــد أن 
خسر رزقــه، إثر خروج منطقة عمله 
عن سيطرة الحكومة السورية. قصد 
التي بقيت  الحسكة  أبــو عبدو مدينة 

آمنة نسبياً، قياساً بغيرها من المدن، 
وبدأ من »الصفر«. ورغم أن عمله في 
الحديثة  الآلات  قائماً على  كــان  حلب 
ــن 

ّ
فــي أحــد المــصــانــع المــهــمّــة، فقد دش

الحسكة،  في   جديداً 
ً
عملا عبدو  أبــو 

يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الــــيــــدويّــــة. 
وبــرع الــرجــل فــي إنــتــاج قطع معدنية 
وخزانات، تشبه ما كان ينتجه المعمل 
في حلب. يرى أبو عبدو أن ما حصل 
في عمله »هو تماماً ما أريد للبلد، أن 
نعود عصوراً إلى الوراء. لكن  إرادتي 
حافظت على رزقي، كما حفظت إرادة 
السوريين البلادَ من السقوط«. يؤكد 
ه سيرجع إلى حلب عندما 

ّ
أبو عبدو أن

تسنح الفرصة، وسيعاود عمله وراء 
الآلات، ويــســهــم فــي بــعــث الــحــيــاة في 

الصناعة الحلبيّة العريقة.

تستعرض سونا تاتويان كنزها العائلي الوطني بسعادة 
ــــذي خــبّــأتــه الــعــائــلــة الأرمــنــيــة  ــتــراثــي ال غـــامـــرة. »الــكــنــز« ال
السورية منذ عقود، هو صندوق خشبي يحوي 150 دمية 
من دمى »مسرح خيال الظل« النادرة، صنعها جدّ سونا، 
أبكر كناجيان )1895 – 1940(. كان أبكر من الصانعين 
صنع 

ُ
المـــهـــرة لــدمــى مــســرح »خـــيـــال الـــظـــل«، وهـــي دمـــى ت

الضوء  بنفاذ  يسمح  بما  معالجته  بعد  الجمل،  جلد  من 
مــن خــالــه، ثــمّ يتم قــصّــه فــي أشــكــال بــشــريّــة وحيوانيّة 
كــان جــدّ سونا قد  يــدويّــا.  تلوينها  إلــى  ليُصار  مختلفة، 
الأرمــن«  الخشبي من »مــجــازر  هــرب بأسرته وصندوقه 
التي طرقت أبــواب مدينته أورفــا في العام 1915، لينتهي 
انتقل الصندوق إلى  به المطاف في حلب. بعد وفــاة أبكر 
ه بدوره لابنه بيدروس، وبوفاة الأخير 

َ
ابنه أرتين، الذي ورّث

وصــل الصندوق إلــى ولــده أرتــن )حامل اســم جــده(. في 
وقــت مبكر مــن عمر الــحــرب الــســوريــة تفجّرت الأوضــاع 
العائلة  فيها  تمتلك  التي  إدلــب(  )ريــف  أريحا  في  الأمنية 
مطعماً، ثمّ في حلب، فانضمّت العائلة إلى قافلة النازحين 

عن البلاد. أخيراً، عادت السيدة تاتويان إلى حلب، وعلى 
رأس أهدافها إيجاد صندوق الدمى، بعد أن أثار حماستها 
نجاح »الأمانة السورية للتنمية« في إدراج »مسرح خيال 
مــادي« 

ّ
الــا الــظــل« الــســوري على لائــحــة »الــتــراث الثقافي 

التفكير فــي نقل »كنزها«  الــعــالمــي. كــان فــي وســع سونا 
ــهــا تــقــول: »لــقــد تــضــرّر تــراث 

ّ
خـــارج الــبــاد بــصــمــت، لــكــن

حلب بما فيه الكفاية، وحتماً لن أكون شريكة في مفاقمة 
والأميركيّة،  الأرمينية  الجنسيتين  رر«. تحمل سونا 

ّ
الض

وهي ممثلة ومخرجة سينمائيّة محترفة، ولا يمنعها ذلك 
من التأكيد ببساطة وتلقائيّة: »نحن سوريّون«. 

 لمشروع طموح، قوامُه إنشاء مركز 
ٌ
لدى سونا اليوم خطط

»إعادة إحياء التراث«، تستنسخ عبره  في حلب، يختصّ بـ
مركزاً تديره في برلين اسمه »حكواتي«. ومن المفترض أن 
م فنّ »الحكواتي« وفن »صناعة 

ّ
عل

ُ
ت يضمّ المركز أقساماً 

دمـــى مــســرح الــظــل« وفـــنّ »تــحــريــك الـــدمـــى«. إضــافــة إلــى 
وأخــرى  للدمى«،  دائــمــا  »متحفاً  لتكون  غرفة  تخصيص 

تكون مسرحاً لعرض مسرحيّات »خيال الظل«.

مسرح »خيال الظل« يحيا في حلب

لقطة
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تحكم جماعي من »العائلة الثورية«. 
سيصبح هــذا الاســتــحــواذ أو السطو 
الأنانية  الفردية  للمصالح  »خاضعاً 
والمــتــنــاقــضــة، وخــطــوة صــغــيــرة نحو 
الــحــداثــة الــرأســمــالــيــة، لــكــنــه ســيــؤدي 
إلـــى ردة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى إعـــادة 
سمحت  التي  للريع،  العامة  التوزيع 
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ ــاء المــــــــــــــــدارس والمــــســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـ
والمساكن الممولة من الخزينة العامة، 
الــكــهــربــائــي لجميع  الـــتـــيـــار  وتـــأمـــن 
ــنـــي بـــأن  ــــاد«. ويــــجــــزم هـ ــبــ ــ أنــــحــــاء الــ
من  حقيقية  بديموقراطية  »المطالبة 
قِـــبَـــل المــتــظــاهــريــن تــهــدف إلــــى إزاحــــة 
ــة مـــن مـــوقـــع الـــقـــرار.  ــثـــوريـ الــعــائــلــة الـ
ــي أن  ــتــــاريــــخ تــتــمــثــل فــ لـــكـــن حــيــلــة الــ
الـــديـــنـــامـــيـــة الـــفـــرديـــة فــــي الــســيــاســة، 
ــاد، ســـتـــقـــود حــتــمــا  ــتــــصــ كـــمـــا فــــي الاقــ
لقدامى  الجماعية  الهيمنة  إزالــة  إلــى 
الوقت نفسه،  في  المجاهدين، ولكنها 
ولــســوء الــحــظ، ســتــزيــل أســـس إعـــادة 

التوزيع الجماعي للثروة«.
ضعف المنظمات والأحزاب السياسية 
الــــحــــالــــيــــة وتــــنــــاقــــضــــاتــــهــــا، لا يــلــغــي 
ــة فــي  ــلـ ــديـ ــة بـ ــيـــاسـ ــيــــام سـ ــة قــ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
تــقــديــر عــمــر بـــنـــدرة. »الــتــيــار الوطني 
ـــلـــتـــه 

ّ
ــا مـــث ــمــ ــقــــي مـــتـــمـــسّـــكـــا بــ الـــــــــذي بــ

جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي والـــبـــيـــان 
بناء  إلــى  الــداعــي  للثورة،  التأسيسي 
واجتماعية  ديــمــوقــراطــيــة  جمهورية 
فــي إطـــار المـــبـــادئ الإســامــيــة، مــا زال 
يــتــمــتــع بــحــضــور قــــوي فـــي المــجــتــمــع. 
للتيارات  السياسية  الــديــنــامــيــة  لــكــن 
ــة، بـــجـــمـــيـــع تـــاويـــنـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
ــرى، قد  ــ ــلـــدان أخــ ــي بـ فـــي الـــجـــزائـــر وفــ
بسبب  الشيوعيون،  كثيراً.  تراجعت 
دعــمــهــم الـــنـــقـــدي لــلــنــظــام، ومــســانــدة 
الــعــديــد مــنــهــم ســيــاســة الاســتــئــصــال 
ــيـــال الإســـامـــيـــن،  ــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا حـ الـ
ــــى مـــجـــمـــوعـــات مـــحـــدودة  تـــحـــوّلـــوا إلـ
الرئيسي  الحزب  كانوا  بعدما  العدد 
الفرنكوفونية.  تــلــك  خــاصــة  للنخب، 
اختراق  سياسة  بفعل  التروتسكيون 
الأحـــــــزاب الأخــــــرى الـــتـــي اعــتــمــدوهــا، 
القومية  الــتــيــارات  صدقيتهم.  فــقــدوا 
الــــعــــربــــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــــزب جــبــهــة 
الـــتـــحـــريـــر، ضــعــيــفــة. أخــــيــــراً، الــحــالــة 
الإسلامية التي ترفع الصوت أحياناً 
على  يهيمن  المستضعفين،  عن  دفاعاً 
مــقــاربــاتــهــا نـــوع مــن الــلــيــبــرالــيــة التي 
تفترض أن المسألة الاجتماعية قابلة 
الخيري،  العمل  خــال  مــن  للمعالجة 
الهادفة  السياسية  المعالجة  من  بــدلًا 
ــن الـــــفـــــوارق الــطــبــقــيــة«.  ــدّ مــ ــحــ إلـــــى الــ
ــراطـــي الــحــقــيــقــي  ــوقـ ــمـ ــديـ الانـــفـــتـــاح الـ
وحده هو الكفيل، برأي بندرة، بإتاحة 
للقوى  الفعلية  المواقع  فرصة تحديد 
الشعبي  تجذرها  ومـــدى  السياسية، 
وقــدرتــهــا عــلــى الإســـهـــام فــي التغيير 

المنشود.

الحملة  تنطوي  لا  بــنــدرة،  عمر  يذكر 
السياسية  والــتــقــاطــعــات  الانتخابية 
ــة ولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــ ــارات إســــامــ ــ ــيــ ــ ــــن تــ بـ
وعــلــمــانــيــة عــلــى أهــمــيــة كـــبـــيـــرة. هو 
الـــــتـــــيـــــارات تــشــكــل  يـــعـــتـــقـــد أن هـــــــذه 
أي  »كــرتــونــيــة«،  مــعــارضــة  بمجملها 
شبيهة بالرسوم المتحركة. »تقاطعهم 
وخــــافــــاتــــهــــم شــــكــــلــــيــــة، ونـــســـتـــطـــيـــع 
الــــقــــول إنـــهـــم يـــنـــدرجـــون جــمــيــعــا فــي 
الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي الانــفــتــاحــي الــذي 
الذي  أحمد هني،  أما  النظام«.  يرعاه 
يــمــيــز بـــوضـــوح بـــن الــفــريــق الــحــاكــم 
الــحــالــي والــتــيــار الــداعــي إلـــى انفتاح 
إشـــــراف  دون  ومـــــن  مـــقـــابـــل  دون  مــــن 
ــة، فـــيـــرى أن الــتــغــيــيــر ســيــؤدي  ــدولــ الــ
ــتـــحـــواذ عــلــى الـــريـــع بـــا أي  إلــــى الاسـ
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أظهرت الاحتجاجات في الجزائر مدى عجز النظام عن احتواء 

المصالح  جماعات  هات 
ّ

بتوج المرتبطة  الداخلية،  تناقضاته 

إلى  بعضها  دفــع  مــا  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الــخــارجــيــة، 

 من مطالبها، كسبيل 
ّ

التذبذب في دعم التظاهرات في شق

والدعوة  وجهها  في  ب 
ّ
التصل إلى  وأخرى  يعارضها،  ما  نحو 

إلى قمعها 

علي غديري، مرشح 

إيسعد ربراب، يسعى 

لأن يكون حجر زاوية 

المشروع الغربي

حذرت وزيرة التضامن 

الاجتماعي من »قرارات 

عنيفة« ومتتالية

في خلفيات أزمة الجزائر:

يع 
َّ
صراع توزيع الر

والتحالفات الدولية

السودانتقرير

المطالبة بديموقراطية تهدف إلى إزاحة العائلة الثورية من موقع القرار )أ ف ب(

لينا كنوش

ــة  ــلـــطـ ــم الـــسـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ  مـ
ّ

ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
السياسية والاقتصادية بين جماعات 
المــصــالــح المــدنــيــة والــعــســكــريــة موقعاً 
مركزياً في الأزمة السياسية المستعرة 
في الجزائر حالياً. يتساءل المراقبون 
ــدام  ــعــ ــي تـــفـــسّـــر انــ ــتــ ــن الــــعــــوامــــل الــ ــ عـ

ــاســـي، المــتــحــكّــم  ــيـ ــسـ ــدرة الـــنـــظـــام الـ ــ ــ قـ
احتواء  على  النفطية،  الدولة  بموارد 
ــيـــة حـــفـــاظـــا عــلــى  ــلـ تـــنـــاقـــضـــاتـــه الـــداخـ
توازناته. الفشل الذريع للفريق الحاكم 
 دستوري ومؤسساتي 

ّ
في إيجاد حل

ذي صدقية لعجز الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة عن ممارسة مهماته، وعدم 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة بـــن أجــنــحــتــه، 

يــرتــبــطــان أســـاســـا، بــحــســب الــبــاحــث 
اللطيف  الجزائري عبد  والاقتصادي 
»الـــخـــيـــارات المـــتـــمـــايـــزة إلــى  ربــــــاح، بــــ
التحالفات  مــيــدان  فــي  التناقض  حــدّ 
»بعض  أن  الباحث  الدولية«. يوضح 
قة حــول علي حــداد، 

ّ
المتحل الأوســــاط 

ــاب الــعــمــل، بــاتــت  ــ رئــيــس مــنــتــدى أربـ
تنتمي إلى دائرة حلفاء الرئيس، مع 
ما يترتب على ذلك من امتيازات. وتمّ 
ومجموعته  ربــــراب  إيــســعــد  تهميش 
)سيفيتال(، المهيمنة على الصناعات 
ـــــف ربــــــــــــراب مــع 

ُ
الـــــغـــــذائـــــيـــــة. وتـــــحـــــال

ــمـــال الــفــرنــســي بــشــكــل خـــاص،  الـــرأسـ
والأوروبــــــــــــي بـــشـــكـــل عـــــــام، مــــعــــروف، 
بينما نسج حــداد علاقات وثيقة مع 
الــصــيــنــيــن«، لافـــتـــا إلــــى أن »تــحــكــيــم 
ــداد هـــو في  الــرئــاســة المــنــحــاز إلـــى حــ
العملاق  نحو  للتوجه  دعــم  الحقيقة 

الصيني«.
يــــــرى ربـــــــاح أنـــــــه، عـــلـــى رغــــــم تـــوافـــق 
كـــل جــمــاعــات المــصــالــح عــلــى اعــتــمــاد 
ــار الـــلـــيـــبـــرالـــي ورفــــــــع الـــقـــيـــود  ــيــ الــــخــ
الأجنبية،  الرساميل  على  المفروضة 
إلا أن الخلفية الفعلية لخلافاتهم هي 
الكبرى،  القوى  المتزايد بين  التنافس 
والغربيين  الصينيين  بــن  وتــحــديــداً 
ــــواق فــي أفــريــقــيــا. »إيسعد  عــلــى الأسـ
ــه عــلــي  ــحــ ــرشــ ربـــــــــــــراب، مــــــن خــــــــال مــ
غديري، يسعى لأن يكون حجر زاوية 

المشروع الغربي، لاستعادة السيطرة 
وأن  إفريقيا،  على  النيوكولونيالية 
في  الجسر  رأس  دور  الجزائر  تــؤدي 
التي  القارة  بوابة  باعتبارها  إطــاره، 
تــزخــر بـــالـــثـــروات الــنــفــطــيــة والمــنــاجــم 
ــادرة الــــخــــصــــوبــــة«،  ــ ــ ــنـ ــ ــ والأراضـــــــــــــي الـ

يضيف رباح. 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري، عـــمـــر 
بـــنـــدرة، يــتــفــق مـــع هــــذا الــتــحــلــيــل عن 
الــتــحــولات الــتــي طــــرأت عــلــى الــنــظــام 
ــى 

ّ
ــري، الــــــــذي أصــــبــــح يــتــبــن ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ

ليبرالية  استراتيجية  حــاســم  بشكل 
تــهــدف إلــى »شــرعــنــة« عملية السطو 
المــؤسّــســاتــيــة عــلــى الــريــع، الــتــي تقوم 
بـــهـــا جـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح فــــي داخــــل 
ــدات  ــنـ الـــســـلـــطـــة، والمــنــســجــمــة مــــع أجـ
أجـــنـــبـــيـــة، لـــكـــن غــايــتــهــا الــنــهــائــيــة ــــــــــ 
بـــرأيـــه ــــــــــ الـــربـــط الــتــدريــجــي لــلــجــزائــر 
بـــالـــفـــلـــك الـــجـــيـــوســـيـــاســـي لمــجــمــوعــة 
الــدول السبع. »ستتحقق هذه الغاية 
السوناطراك،  خصخصة  تتم  عندما 
أمام  وفتحها  الوطنية،  النفط  شركة 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. هــــذا هــدف 
معلن منذ عدة سنوات للقوانين التي 
صدِرَت حول النفط. سيتعزز في ذلك 

ُ
أ

الــحــن الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي بين 
النظام والغربيين«. 

ــادي أحـــمـــد هـــنـــي يــــــرى، مــن  ــتــــصــ الاقــ
ــتـــه، أن الـــــصـــــراع بــــن الـــتـــيـــاريـــن  جـــهـ

يتمحور حول إشكالية إعادة التوزيع 
العامة لعائدات الريع. يحاول أحدهم 
تــثــبــيــت ســيــطــرة »الــعــائــلــة الــثــوريــة« 
مع عملية إعادة توزيع قليلة الكلفة، 
ــعـــارض بــالــتــالــي الــتــراكــم الــفــردي  ويـ
يعتزم  بينما  لــلــثــروة،  والـــامـــحـــدود 
الآخـــر رفــع أي قــيــود عــن هــذا التراكم 
عـــبـــر إلـــــغـــــاء الـــســـيـــطـــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
للقيادة القديمة، التي ما زالت تتمسك 
سيليها،  ومَــن  الــثــوريــة«  »الشرعية  بـ
ــال تــغــيــيــر جــــذري عــلــى عملية  ــ وإدخــ
إعادة التوزيع. »بالنسبة إلى الهدف 
الــتــيــار الأخــيــر المــذكــور حليف  الأول، 
هدفهم  يــعــارض  لكنه  للمتظاهرين، 
الثاني الخاص بإعادة توزيع الثروة. 
ــم الــحــركــة  ــو يــــتــــردّد بـــن دعــ ــذلـــك، هـ لـ
رأيــنــا في  لقد  الشعبية وبــن قمعها. 
آخر شباط/ فبراير مشاركة مجموعة 
سيفيتال فــي الاعـــتـــراض عــلــى ولايــة 
رئيسها  وتعبير  لبوتفليقة،  خامسة 
عن تعاطفه مع المتظاهرين. من جهة 
ــاب العمل  ــرى، انــقــســم مــنــتــدى أربــ أخــ
إلــى قمع  إلــى معسكرين: الأول يدعو 
أشد للمتظاهرين، والثاني يعرب عن 

تضامنه مع الشعب«، يضيف هني.
فــــي خـــضـــم المـــواجـــهـــة بــــن جــمــاعــات 
المـــــصـــــالـــــح، »وهــــــــــي شــــبــــكــــات تـــضـــمّ 
ــــش والأمـــــــــــن  ــيــ ــ ــجــ ــ جـــــــــنـــــــــرالات مــــــــن الــ
الـــســـيـــاســـي ورجـــــــــال الأعــــــمــــــال« كــمــا 
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الــرئــيــس عمر  عــاقــة  يــرتــبــط مستقبل 
أبعاده،  أحد  في  بالإسلاميين،  البشير 
 

ّ
بعامل خارجي أكثر منه داخلياً. ولعل

ــيــه عـــن حــــزب »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي« 
ّ
تــخــل

الطلاق  نحو  خطواته  أوضـــحُ  الحاكم، 
الــنــهــائــي، الـــذي يــريــد مــن خــالــه القفز 
 أزمــات لا 

ّ
عن تعقيدات المشهد، في ظل

تبدو قابلة للحل سريعاً، وفق تقديرات 
اقتصادي  خارجي  بدعم  إلا  المراقبين، 

وسياسي.
ولــــــيــــــس خـــــافـــــيـــــا صـــــــــــراع مــــحــــوريــــن 
الأول  إفريقيا«:  »بوابة  إقليميين على 
ــارات ومصر،  تــقــوده الــســعــوديــة والإمــ
ــثـــل قــطــر  تــــقــــوده دول مـ ثـــــــانٍ  ــل  ــابـ ــقـ مـ
وفيما  للإسلاميين.  مناصرة  وتركيا، 
حرص البشير على اللعب على حبال 
الــتــقــاطــعــات الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة، 
تبدو سياسة حمل العصا من الوسط 
غــيــر نــاجــحــة فـــي حــفــظ الـــتـــوازن هــذه 
المرة. إذ رهن محور الرياض، وفق ما 
للبشير  مــســاعــداتــه  مـــراقـــبـــون،  يــؤكــد 
ــه مــــع الإســــامــــيــــن، مــا  ــاطــ ــبــ ــكّ ارتــ ــفــ بــ
دفـــع الــرئــيــس إلـــى إعــــان »قــومــيــتــه«، 
وتفويض سلطاته في الحزب الحاكم 
هــارون،  أحمد  الجديد  الــحــزب  لنائب 
ــعـــــض الإســــــامــــــيــــــن مـــن  ــ ــاء بـ وإقــــــــصــــــ

السلطة.
ولــم تكن هــذه المــرة الأولـــى التي حــاول 
فــيــهــا الــبــشــيــر إبـــعـــاد الإســـامـــيـــن عن 
ــام 1999 عملية  فــقــد شــهــد عـ الــســلــطــة. 
فصل شهيرة بينه وبين عراب الحركة 
ــة حـــســـن الــــتــــرابــــي، حــيــنــمــا  ــيــ ــامــ الإســ
ــــادات الإســـامـــيـــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعــــت بـــعـــض الـ دفــ
ــي نـــاصـــرت  ــتــ ــرة الــــعــــشــــرة« الــ ــ ــذكـ ــ »مـ ـــ ــ بـ
مـــن خــالــهــا الـــرئـــيـــس. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
العسكرية،  استقوى الأخير بالمؤسسة 
وأدخل الترابي ومجموعته المعتقلات، 
ــن حــــزب  ــ ــمــــخــــض هـــــــذا الــــــصــــــراع عــ وتــ
ــعـــارض. وتــكــرّر  »المــؤتــمــر الــشــعــبــي« المـ

المــشــهــد نــفــســه فــي الأمــــس الــقــريــب، مع 
رئــيــس حــركــة »الإصـــــاح الآن«، غـــازي 
صلاح الدين، ومجموعة من مناصريه، 
المتظاهرين  قتل  على  احتجوا  عندما 
أيلول/ سبتمبر 2013، واعترضوا  في 
على تعديل الدستور لترشيح الرئيس، 
إلى جانب مطالبتهم بإجراء إصلاحات 
الوطني«، وقد  »المؤتمر  داخل  حقيقية 
أدى هــــذا الـــخـــاف إلــــى خـــــروج غـــازي 

ومجموعته من الحزب.
 عــلــى مضي 

ّ
ــارات تــــدل ــ ــيـــوم، ثــمــة إشــ الـ

الكامل من  البشير في طريق الانعتاق 
رئيس حركة  نائب  أكدها  الإسلاميين، 
»الإصلاح الآن«، حسن رزق، في حديث 
إلى »الأخــبــار«، بقوله إن الرئيس »بدأ 
ــاد الإســــامــــيــــن عــن  ــعــ ــي إبــ تـــدريـــجـــا فــ
الــســلــطــة، بــاخــتــيــار ولاة الـــولايـــات من 
الخطوة،  وبــهــذه  العسكرية.  المؤسسة 
الــولاء،  الرئيس تمكين أصحاب  حــاول 

وإن كان بعضهم إسلاميين«. وأوضح 
فـــي ســيــاق  أتــــى  رزق أن هــــذا الإجـــــــراء 
الــتــمــهــيــد لـــانـــفـــصـــال، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــــن بـ ــيـ ــ ــامـ ــ »بـــــديـــــل الإسـ
المؤسسة  وهــو  جــاهــزاً،  أصبح  البشير 
العسكرية«. في المقابل، أشــار رزق إلى 
أن »الإســامــيــن شــعــروا بــأن المساندة 
بالبلد،  أصبحت غير متكافئة، وتضرّ 
لـــذلـــك بــــــدأوا كــمــجــمــوعــات يــنــســلــخــون 
في  قوية  معارضة  )هــنــاك(  والآن  منه، 
ــيـــن ضـــد اســـتـــمـــراره  صـــفـــوف الإســـامـ
في السلطة، ســواء كانوا سياسيين أو 
أعـــضـــاءً فــي الــبــرلمــان أو صــحــافــيــن أو 

أكاديميين«.
مـــن جــهــتــه، يــتــوقــع الــكــاتــب عــلــي عبد 
الرحيم علي، أن يكون الإسلاميون »آخر 
 يلمِز 

ّ
قرابين البشير، وليس سراً أنه ظل

في المجالس باعتبارهم مسؤولين عن 
مــغــلــولــتــان بحلفه  يــديــه  الــفــســاد، وأن 
مــعــهــم، فــهــو بــالــنــســبــة إلــيــهــم عسكري 
ولــيــس إســامــيــا«، مشيراً إلــى أن »هــذا 
الحلف يقف الآن على منسأة سليمان 

)عــصــا مــتــآكــلــة(«، جــازمــا بـــأن »تــاثــيــراً 
خارجياً فــي الساعة الأخــيــرة طــرأ قبل 
اته الأخيرة أمسك هذا الحلف عن  إجراء
أن يخرّ، ولكن هذا لا يعدو أن يكون مدّاً 

لأجل محتوم«.
من جهة أخرى، يرى مدير مكتب الراحل 
حــســن الـــتـــرابـــي، والـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
»المؤتمر الشعبي« المعارض، تاج الدين 
لم  السودان  أن »الإسلاميين في  بانقا، 
يصبحوا على قلب رجل واحــد. فهناك 
عدة أحزاب وتيارات إسلامية انشطرت 
مــن حــزب الرئيس منذ فــتــرة، ولــم تعد 
تــربــطــهــا عــاقــة بــالــبــشــيــر، أمـــا الحركة 
الوطني،  للمؤتمر  التابعة  الإســامــيــة 
فقد حصرت دورها في الإطار الدعوي، 
ــكّ الــبــشــيــر ارتـــبـــاطـــه بــالمــؤتــمــر  والآن فــ
ــة«.  ــاويــ ــعــ ــن شــــعــــرة مــ ــ الــــوطــــنــــي، إلا مـ
ويـــشـــاطـــر بــانــقــا الــكــثــيــر مـــن المــقــربــن 
مــن »المــؤتــمــر الــوطــنــي« فــي اعــتــبــاره أن 
الإســامــيــن أنــفــســهــم أصــبــحــت لديهم 
لا  بــات  بعضهم  وأن  مختلفة،  قناعات 
يـــرى مــشــكــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع مــحــاور 
خـــارجـــيـــة تــســعــى إلــــى إبـــعـــاد الإســــام 
السبب،  ولــهــذا  السلطة.  عــن  السياسي 
لا يستبعد مراقبون أن يأتي التشكيل 
الـــحـــكـــومـــي المـــرتـــقـــب وفـــقـــا لــتــفــاعــات 
ــن  ــ ــريـ ــ ــن آخـ ــ ــكـ ــ الــــــــصــــــــراع الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، لـ
ــقــــدم الـــبـــشـــيـــر عــلــى  يـــســـتـــبـــعـــدون أن يــ
إطــاحــة الإسلاميين فــي الــوقــت الــراهــن، 
ــتــــي تــربــطــهــمــا  الــ بـــمـــبـــرر أن الــــعــــاقــــة 
معقدة، وأن الرئيس يدرك أن إطاحتهم 
بل  الــعــواقــب،  مضمونة  ليست  نهائياً 

تحتاج إلى ترتيب أكبر وبديل أقوى.
في ضوء ذلك، يضع الكاتب والصحافي 
خــالــد الــتــجــانــي، قـــــرارات الــبــشــيــر، في 
إطـــار بحثه عــن مــخــرج لـــأزمـــة، لكون 
الـــحـــزب الــحــاكــم والـــحـــركـــة الإســامــيــة 
ــنــــوات.  ــتــــكــــران الــــســــاحــــة لــــســ ظـــــا يــــحــ
ويــــرى فـــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، أن 
السلطة  احتكار  يريدون  »الإسلاميين 
يطرح  أن  البشير  يريد  فيما  بالكامل، 
حواراً يستوعب الجميع«، كما فعل في 
الأزمات السابقة. وهو ما جدد تأكيده 
أمــــس، خـــال تــرؤســه اجــتــمــاع اللجنة 
الوطني«،  »الحوار  لـ العليا  التنسيقية 
ــوار ســيــكــون المــرتــكــز  ــحــ بـــالـــقـــول إن الــ
الأساسي خلال الفترة المقبلة، لمعالجة 
أزمة البلاد الحالية. وأوضح التجاني، 
ــريــــر صـــحـــيـــفـــة »إيـــــــــاف«  ــيـــــس تــــحــ ــ رئـ
المحلية، أن خطوات البشير »يمكن أن 
تعتبر انقلاباً ناعماً« إذا اكتملت، لكنه 
 مــن المــبــكــر حــســم مـــآل علاقته 

ّ
يـــرى أن

بالدرجة  »تعتمد  الــتــي  بــالإســامــيــن، 
ــــى مـــســـتـــقـــبـــل الأوضـــــــــــاع  ــلـ ــ الأولـــــــــــــى عـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

واتجاهات السياسية الخارجية«.

 قرارات الرئيس السوداني 
ّ

تصب

في اتجاه الطلاق بينه وبين 

الإسلاميين، في خطوات 

تطغى عليها الدوافع 

الخارجية، فيما يرى آخرون 

أن العلاقة الجديدة تفرضها 

ت عن 
ّ

تيارات إسلامية انشق

حزب الرئيس، وأخرى حصرت 

دورها في الإطار الدعوي

تمهيد للحوار واسترضاء للخارج:

البشير والإسلاميون

قصي الآخر؟
ُ
... من ي

تبرز معارضة قوية 

في صفوف الإسلاميين 

لاستمرار البشير

في السلطة

 البشير يلمِز في المجالس باعتبار الإسلاميين مسؤولين عن الفساد )أ ف ب(
ّ

ظل

القاهرة ـــ جلال خيرت

ــنـــوي الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــصـــر تــفــعــيــل  تـ
في  عليها  منصوص  قانونية  مـــواد 
ما يتعلق بموظفي الدولة، تتيح لها 
يَثبت  الــذي  أو الموظف  العامل  فصل 
تعاطيه المــواد المــخــدرة، ســواءٌ أكانت 
ـــفـــة ضــمــن 

ّ
ــن نـــبـــاتـــات أم أدويــــــــة مُـــصـ

»تــرامــادول«،  جــدول المــخــدرات مثل الـــ
ــت يُـــتـــوقـــع فــيــه أن يــصــل رقــم  فـــي وقــ
ــواد  ــذه المــ ــن تــفــعــيــل هــ المـــتـــضـــرّريـــن مـ
إلى عشرات الآلاف، في بلد تبلغ فيه 

نسبة الإدمــــان عــامــة 2.5%، مــن دون 
احتساب نسبة المدمنين للأدوية.

ــة خـــــــال الـــفـــتـــرة  ــكــــومــ ــلــــت الــــحــ ــمــ وعــ
الماضية على تصفية أعداد الموظفين، 
ص من 

ّ
ووضع خطط متنوعة للتخل

غــالــبــيــتــهــم، مـــن أجـــل تــقــلــيــل الأمــــوال 
المرصودة للأجور في الموازنة العامة. 
التي  المـــادة تحديداً،  أمــا تفعيل هــذه 
ضاف إلى التعديلات الدستورية 

ُ
ست

المـــرتـــقـــبـــة، فــيــأتــي بــعــد حـــــادث قــطــار 
العاصمة قبل أيــام. وفي هذا الإطــار، 
التحقيقات  إن  تقول مصادر رسمية 
أثــبــتــت أن الــســائــق الــــذي تـــرك جـــرّار 
العربات يصطدم بالرصيف وغادره، 
»تــــــرامــــــادول«.  كـــــان تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــــــ
وســـبـــق أن طــبّــقــت »مـــديـــنـــة الإنـــتـــاج 
الإعـــامـــي«، وهــي جهة تمثل شراكة 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص،  بــــن الـــحـــكـــومـــة والــ
هــــذا الـــقـــانـــون، وفــصــلــت نــحــو %10 
مــــن الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا بـــعـــد تــحــلــيــات 

مفاجئة، ولم تقبل التماساتهم. 
كـــذلـــك، جــــرت مــنــاقــشــات فـــي مجلس 
ــتــــعــــامــــل مــع  الـــــــــــــوزراء حـــــــول آلــــيــــة الــ

الموظفين المدمنين، خاصة أن أسرهم 
ــن قــــــرار فـــصـــلـــهـــم، وأن  ســـتـــتـــضـــرّر مــ
ــن وتــوضــع 

َ
ــعــل

ُ
الإجـــــــــراءات الـــتـــي ســت

لــن تكون هناك  قانونية  فــي صياغة 
إمــكــانــيــة لــلــتــراجــع عــنــهــا. وعــرضــت 
ــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، غــادة  وزيــ
والــــــي، عـــــدداً مـــن الـــنـــقـــاط حــــول هــذه 
أن  تتوقع  أنها  إلــى  مشيرة  القضية، 
تــكــون نسبة المــدمــنــن فــي الــوظــائــف 
مــــع وضـــع  نـــحـــو %10،  الـــحـــكـــومـــيـــة 
توقعات بنسبة أعلى في بعض المدن 
الـــتـــي يــــــزداد فــيــهــا تــعــاطــي الأدويـــــة 
المــخــدرة. لــذلــك، رأت والــي أن الوضع 
الحالي بحاجة إلى إصلاح تدريجي، 
ــى »قـــــــرارات عــنــيــفــة« تـــكـــون لها  لا إلــ

تبعات اقتصادية على أسرهم.
ل الاجتماعَ 

ّ
وفق مصادر مطلعة، تخل

 تــقــريــر عـــن المــوقــف 
ُ

الــــــــوزاري عـــــرض
الــقــانــونــي، خــاصــة أن قــانــون بعض 
الـــهـــيـــئـــات يـــمـــنـــع الـــفـــصـــل ويــكــتــفــي 
بالوقف عن العمل، وفي أحيان أخرى 
يفرض جزاءات متنوعة وفق طبيعة 
مــا يتطلب مراجعة  كــل هــيــئــة، وهـــو 

حادثة القطار توقظ الحكومة على »المدمنين«!
تتجه الحكومة المصرية إلى تفعيل 

مواد قانونية توصي بفصل 

الموظفين الذين يتعاطون المواد 

المخدرة بأنواعها المختلفة، وهو ما 

يثير مخاوف في شأن عدد الأشخاص 

رون من القرار
ّ

الذين سيتضر

مصر

به سائقه المدمن )أ ف ب(
ّ
لت المادة القانونية بعد حادث القطار الذي سب

ّ
ع

ُ
ف

الــــلــــوائــــح فــــــور صــــــــدور الـــتـــعـــديـــات 
الــقــانــونــيــة الــتــي ســيــمــرّرهــا الــبــرلمــان 
ــن بــن  ــ ــــال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. ومـ خـ
الـــتـــقـــاريـــر، الـــتـــي تــضــمّــنــهــا اجــتــمــاع 
ــنـــح فـــرصـــة  ــمـ ــتــــرح بـ ــقــ الــــحــــكــــومــــة، مــ
للمدمنين للتعافي خلال ستة أشهر، 
غـــيـــر رســمــيــة  ولا ســيــمــا أن دراســـــــة 
المــوظــفــن  مـــن  نــحــو %30  أن  ذكـــــرت 
ــن يــعــمــلــون فـــي ورديـــــــات ليلية  ــذيـ الـ
ليمكّنهم  مــخــدراً  أو  دواءً  يــتــعــاطــون 
من القدرة على العمل ساعات أطول، 
ــرت المـــوافـــقـــة  ــ ــتـــي جـ لـــكـــن الــصــيــغــة الـ
 من 

ّ
عليها، أن تكون فترة التعافي أقل

شهرين فقط.

ويـــبـــدو أن الـــدولـــة تـــريـــد الاســتــفــادة 
من حالة عــدم التعاطف مع المدمنين 
لــتــقــلــيــص مــــدد عــمــلــهــم فـــي الــجــهــاز 
المــكــافــآت والــحــوافــز  الإداري، وإلــغــاء 
ــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مَــــــن تــنــتــهــي  ــتــ الــ
خدمته منهم، على أن يكون التفعيل 
عــمــلــيــا خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة بعد 
ــن الـــصـــيـــاغـــة الـــرســـمـــيـــة.  الانــــتــــهــــاء مــ
الــصــحــة مع  وهـــنـــا، ســتــنــسّــق وزارة 
جـــهـــات عــــدة لـــبـــدء عــمــلــيــات تحليل 
الــدم على نحو مفاجئ، مــع ضــرورة 
ــفــــن لـــلـــتـــحـــالـــيـــل فــي  ــوع المــــوظــ خــــضــ
ر لاحقاً. ويُدرس  قرَّ

ُ
المواعيد التي ست

ــن الــعــمــل  ــ ــنــــن عـ حـــالـــيـــا وقــــــف المــــدمــ
مؤقتاً، وعدم منحهم أي أجور خلال 
تــوقــفــهــم لــلــعــاج، وهـــي خــطــوة حــذر 
مــنــهــا بــعــض الـــــوزراء فــي المــنــاقــشــات 
تقارير  عــبــر  ستكمل 

ُ
ت أن  تــقــرّر  الــتــي 

رســمــيــة تــرفــع إلـــى رئــيــس الحكومة، 
مصطفى مــدبــولــي، لاتــخــاذ قـــرار في 
ــبـــوع المــقــبــل على  شــأنــهــا خــــال الأسـ

أقصى تقدير.

ر الرئيس عبد العزيز 
ّ
في رسالته الثانية من جنيف، حيث يمضي يومه الثالث عشر لتلقي العلاج، حذ

بوتفليقة، المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة، من »الفتنة« و»الفوضى«. وجاء هذا التحذير عشية 
تظاهرة جديدة رافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم، تنطلق غداً في اليوم العالمي للمرأة، وتستعد النساء 

للمشاركة فيها بقوة، ويُعتقد أنها ستكون الأكبر، ولا سيما أن الجمعة يوم عطلة أسبوعي.
الرسالة التي ذيّلها الرئيس بالتوجه إلى النساء لدعوتهن »إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه 
بالدرجة الأولى«، أتبعها مدير حملته للانتخابات، عبد الغني زعلان، بقوله إن وضع الرئيس الموجود في 
مستشفى في سويسرا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي »لا يدعو للقلق«، رداً على تقارير تحدثت عن 

أن حياته باتت مهددة بشكل دائم.
الثمانيني، في رسالته أمــس، بوجود »طــوق من الأزمـــات والمــآســي بفعل الإرهـــاب عند  الرئيس  ــر 

ّ
وذك

»الزوبعة« يفتعلها »الكثير من الحاقدين من  البعض من جيراننا«، ملمحاً إلى أن الأزمة التي وصفها بـ
خارج البلاد«، الذين »تحسروا على مرور الجزائر بسلام وأمان... عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي«.
)الأخبار(

ر من »الفتنة«
ّ

بوتفليقة يحذ
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تجدّدت في مدينة عدن )جنوب(، خلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، الــتــظــاهــرات 
ــالــــف«  ــتــــحــ المـــــــنـــــــدّدة بــــمــــمــــارســــات »الــ
ــه. هـــذه المـــرة،  والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـ
كــان إقـــدام »قـــوات مكافحة الإرهــــاب«، 
المــوالــيــة لأبــو ظــبــي، على قتل المــواطــن 
قــدّم شهادته ضدّ  رأفــت دنبع، بعدما 
جنود تلك القوات في قضية اغتصاب 
طفل في مديرية المعلا، السبب المباشر 
في تفجّر الاحتجاجات. اللافت أن فعل 
الاحتجاج اتخذ، بــدءاً منذ يــوم أمس، 

ــا مـــع رفــضــهــا إدراج الــســعــوديــة  تـــوازيـ
على قائمة الدول المتهاونة في مكافحة 
تمويل الإرهــاب، أيّدت الدول الأوروبية 
ــي مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان  ــ بـــيـــانـــا فـ
يدعو المملكة إلــى إطـــاق ســـراح عشرة 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــا بــ ــبـــهـ ــالـ ــاء، ويـــطـ ــطــ نــــشــ
الصحافي  فــي مقتل  الأمــمــي  التحقيق 
ي طبيعة 

ّ
جمال خاشقجي. مفارقة تجل

التعامل مع  فــي  الأوروبــيــة  التكتيكات 
الــــريــــاض، الــقــائــمــة عــلــى رفــــض اتــبــاع 
خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا تــهــديــد المــصــالــح 

بغداد ـــ الأخبار

يدخل البرلمان العراقي، غداً السبت، فصله 
الــتــشــريــعــي الــثــانــي، لــتــعــود الــحــيــاة إلــى 
قاعته في أولى جلسات ما بعد الإجــازة، 
بــعــد تــعــلــيــق دام أكــثــر مـــن شــهــر. جـــدول 
»مناقشة  الأعمال حدّدته رئاسة البرلمان بـ
توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد 
طابعاً  يــأخــذ   

ٌ
جـــــدول والمــــالــــي«.  الإداري 

مــحــلــيــا، ويــثــيــر عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
ــرر لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــكــ ــتــ ــديــــث المــ الــــحــ
ــي »ســـائـــرون« 

َ
المــخــتــلــفــة، وتــحــديــداً كــتــلــت

)المــدعــومــة مــن زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
مقتدى الصدر( و»الفتح« )بزعامة الأمين 
ــادي الــعــامــري(،  »منظمة بـــدر« هـ الــعــام لـ
منذ مطلع العام الــجــاري، عن أن الفصل 
التشريعي الجديد سيشهد إصدار قانون 
ــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن الـــعـــراق، أو  إخــ
 تنظيم وجـــودهـــا وفـــق رؤيـــة 

ّ
ــل ــ عــلــى الأقـ

تقرّها الحكومة، التي جدّد رئيسها، عادل 
عبد المهدي، أول من أمــس، خــال اتصال 
تـــلـــقـــاه مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أن »الإطــار  التشديد على  مايك بومبيو، 
الــدولــي،  التحالف  قــوات  لعمل  القانوني 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة، يــتــركّــز على  ومــنــهــا الـ

القوات  محاربة تنظيم داعـــش، وتــدريــب 
الــعــراقــيــة، وعــــدم إقـــامـــة قـــواعـــد أجــنــبــيــة، 

ه حسب الموافقات العراقية«.
ّ
وذلك كل

ــــي حـــديـــث  ــد، فـ ــ ــؤكـ ــ ــادر »الــــفــــتــــح« تـ ــ ــــصـ مـ
ــدّي،  ــار«، أن هـــذا الــحــراك »جـ ــبـ إلـــى »الأخـ
ــد أعـــلـــنـــت مــعــظــم الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة  ــ وقـ
 إلى أن اجتماعات 

ً
تأييدها لنا«، مشيرة

»سائرون« ـــ »الفتح« مستمرة، موضحة 
المشتركة...  النقاط  ناقشا  »الجانبين  أن 
أولــيــة للمشروع«.  إلــى مــســودة  وخلصا 
وتضيف المصادر أن »واحــداً من الأمــور 

القوات  آلية لإخــراج  المتفق عليها وضع 
الأجــنــبــيــة بــاســتــثــنــاء تــلــك الــعــامــلــة في 
ــي الــتــدريــب وتـــبـــادل المــعــلــومــات«، 

َ
مــجــال

قــوة عسكرية يكون  أي  إبــقــاء  إن  بحيث 
صة من 

ّ
مرهوناً بقضايا محدّدة ومشخ

قِبَل القائد العام للقوات المسلحة )رئيس 
ــادر أن تــلــتــزم  ــ ــــصـ الـــــــــــــوزراء(. وتــــأمــــل المـ
واشــنــطــن مـــا عـــبّـــر عــنــه الــقــائــم بــأعــمــال 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، جــودي 
هــــود، مــن أن »قــواتــنــا وقــــوات التحالف 
ــعــــراق إذا  ــنـــاتـــو ســـتـــغـــادر الــ الــــدولــــي والـ

طلبت الحكومة ذلك«.
التصريحات  مــدى صدقية  عــن  وبمعزل 
الأمــيــركــيــة وقــابــلــيــتــهــا لــلــتــنــفــيــذ، تــشــدد 
»الحفاظ  لـ توجهاً  ثمة  أن  على  المــصــادر 
على التوازنات القائمة«، مؤكدة »)أننا( لا 
نريد إحراج الحكومة في تطبيق القانون 
المرتقب«، موضحة أن »القانون لن يشكل 
ضــغــطــا عـــلـــى الــــحــــكــــومــــة... بــــل ســنــوجّــه 
الــضــغــط نــحــو أن يــكــون الــقــانــون منظماً 
ــاء فـــقـــط عـــلـــى ما  ــ ــقـ ــ ــود، والإبـ ــ ــــوجـ ــذا الـ ــهـ لـ
تقتضيه حاجة القوات المسلحة«، متوقعة 
أن »تحاول الحكومة، بدورها، تقليل هذا 
العدد قدر الإمكان، فلا تكون محرجة مع 

الداخل أو الخارج على حدّ سواء«.
ــل، تــــشــــكّــــك بــــعــــض الــــقــــوى  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
والـــشـــخـــصـــيـــات فــــي إمـــكـــانـــيـــة أن يـــمـــرّر 
 داخــل الــبــرلمــان. وفــي هذا 

ً
الــقــانــون أصــا

بــرز تصريح لافــت لزعيم »تيار  الإطـــار، 
الحكمة« عمار الحكيم، تساءل فيه عمّا 
إذا كانت »هذه الكتل ستمضي بمواقفها 
ــــل الـــتـــشـــريـــعـــي  ــفـــــصـ ــ ــة خـــــــــال الـ ــنــ ــلــ ــعــ المــ
الـــجـــاري«. مــن جــهــتــه، رأى نــائــب رئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، بـــهـــاء الأعـــــرجـــــي، أن 
»مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء 
القوات الأميركية في العراق، ومطالبات 
أخرى بضرورة إخراجها، ستكون نقطة 
الشروع في الخلافات السياسية المرتقبة 
بين بعض الكتل ورئيس الــوزراء، أو في 

ما بين الكتل السياسية نفسها«.

دة أولية لقانون إخراج القوات الأجنبية
َّ

العراق: مسو م يحيي الاحتجاجات:
ّ

القتل المنظ

دة ضد »التحالف«
ّ

نية« متجد
َ

د
َ

انتفاضة »ع

أول توبيخ للسعودية في مجلس حقوق الإنسان:

أوروبا تدين حليفتها ولا تعاقبها!

فشل الائتلاف الجنوبي 

الجديد في عقد مؤتمره 

الأول في القاهرة

واشنطن: منطق دول الاتحاد 

ب على الموقف الدوغمائي 
ّ
تغل

للمفوضية الأوروبية

مصادر »الفتح«: إبقاء أي 

قوة عسكرية سيكون 

دة
ّ

مرهوناً بقضايا محد

شهدت عدة مديريات 

في مدينة عدن، أمس، 

مواجهات بين الأهالي 

والميليشيات التابعة 

ر لغضب 
ّ

للإمارات، في تفج

متراكم منذ أشهر على 

عمليات القتل الممنهجة 

التي ترتكبها تلك 

الميليشيات، والتي لم تستثنِ 

المخفين قسراً. في هذا 

الوقت، تحاول »الشرعية« 

استثمار الغضب في تعزيز 

أوراقها، وهو ما لا يبدو في 

متناولها إلى الآن

للمرة الأولى منذ ما يزيد 

ت 
ّ

على عشرة أعوام، تلق

السعودية توبيخاً في 

مجلس حقوق الإنسان، 

شاركت في توقيعه دول 

الاتحاد الأوروبي كافة. لكن 

هذا التوبيخ، الذي يأتي على 

خلفية تصاعد الاعتقالات 

ورفض التعاون في قضية 

جمال خاشقجي، يقابله 

ث بإبقاء صفقات الأسلحة 
ّ
تشب

مع الرياض، ورفض متواصل 

لأي خطوة عقابية ضد 

المملكة 

اليمن

تقرير

تقرير

أرسل القائد الإماراتي في عدن قوة إلى سجن بئر أحمد لقمع العصيان )عن الويب(

»داعش« )أ ف ب( أثناء تشييع مقاتلين من »الحشد الشعبي« سقطوا في كمين لـ

يسعى الطرف المحاصَر إلى فك الحصار من دون أن يجرّ ذلك مواجهة شاملة )أ ف ب(

في المقابل، تحاول »الشرعية« استغلال 
المطالب الشعبية مــن أجــل الــدفــع نحو 
ــــو ظــبــي،   المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لأبـ

ّ
ــل ــ حـ

وتسليم المؤسسات الأمنية والعسكرية 
ي الدفاع والداخلية في حكومة 

َ
لوزارت

هادي، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه 
ائـــتـــاف ســيــاســي جديد  عــلــى تشكيل 
فـــي جــنــوب الــيــمــن لمــجــابــهــة »المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« المــدعــوم مــن أبو 
ظبي، والذي يتهمه الأطراف الجنوبيون 
بالاستئثار بتمثيل قضيتهم. ووفقاً لما 
عرّف به الائتلاف الجديد نفسه )يضمّ 
عدداً من القيادات السياسية والقبلية 
والـــديـــنـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة(، فـــهـــو »يـــؤمـــن 
بــالــشــراكــة الوطنية ويــرفــض الإقــصــاء 
ــان مـــن المــفــتــرض أن  ــ والــتــهــمــيــش«. وكـ
للائتلاف  الأول  المــؤتــمــر  أمـــس  ينعقد 
ــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة،  ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ فــ
»استجابة للمتغيرات التي أفضت إلى 
أمنه  بــالــوطــن وتــهــدد  قضايا تعصف 
واســتــقــراره«. لكن المنظمين فشلوا في 
ذلــك، وأعلنوا تأجيل المؤتمر إلــى أجل 
غــيــر مــســمّــى بــســبــب »ظـــــروف خــارجــة 
عن إرادتهم«، وهو ما يُعتقد أنه رفض 
السلطات المصرية استضافتهم. رفض 
ــد جـــــاء بـــنـــاءً  لا يُــســتــبــعــد أن يـــكـــون قــ
ــــو ظـــبـــي، خــصــوصــا  عــلــى طــلــب مـــن أبـ
بريك،  بن  هاني  »الانتقالي«،  نائب  أن 
ــارات،  المــقــرّب مــن دوائــــر الــقــرار فــي الإمــ
اعتبر أن »الائــتــاف مخطط إخــوانــي« 
تــشــرف عــلــيــه شــخــصــيــات قــيــاديــة في 
حزب »الإصــاح« وفي مكتب الرئاسة، 
مضيفاً أن »أجــهــزة الأمـــن المصرية لن 
تكون بعيدة«، متحدثاً عن »تعاون تام 

مع الأمن المصري«.

مع قرب دخول البرلمان 

فصله التشريعي الثاني، يؤكد 

طارحو مشروع قانون إخراج 

القوات الأجنبية من العراق 

ي«، لكن 
ّ

أن حراكهم »جد

الصيغة النهائية للمشروع 

»تحتاج مزيداً من الوقت«، 

مع الأخذ بالاعتبار وجهة نظر 

الحكومة الاتحادية

طــابــعــا أكـــثـــر حـــــدة، تــمــثــل فـــي انــــدلاع 
ــهـــات بـــن المــتــظــاهــريــن وقــــوات  مـــواجـ
الإرهاب«  الأمني« و»مكافحة  »الحزام 
فــي مــديــريــات خــور مكسر ودار سعد 
ــتـــواهـــي، أدّت إلــــى ســقــوط  والمـــعـــا والـ
جرحى من الجانبين، وتدمير عدد من 

العربات العسكرية التابعة للإمارات.
من  دمبع حلقة جديدة  مقتل  ويشكل 
اللثام  أميط  تصفية  عمليات  سلسلة 
عــن بــعــض مــنــهــا فــي كــانــون الــثــانــي/ 
تبيّ مقتل عدد  المــاضــي، حيث  يناير 
قــســراً، ومــن بينهم ياسر  المخفين  مــن 
الكلدي، وزكريا قاسم. منذ ذلك الحين، 
الأهــالــي وقــفــات شبه أسبوعية  م 

ّ
ينظ

ــقـــادة  ــدن، تـــطـــالـــب بــمــحــاكــمــة الـ ــ فــــي عــ
وتسليم  لــإمــارات،  التابعين  الأمنيين 
ــا. وفـــــي مـــــــــوازاة تــلــك  ــايـ جـــثـــث الـــضـــحـ
الوقفات، بدأت تتشكل »رابطة الأسرى 
ــادرة الــجــنــوبــيــة  ــ ــبــ ــ والمـــعـــتـــقـــلـــن« و»المــ
ــــراك الــجــنــوبــي  ــــحـ لـــقـــوى المــجــتــمــع والـ
لشؤون القتلى والمخفيين والمعتقلين«، 
ــل الـــســـخـــط الــشــعــبــي  ــقـ الأمـــــــر الـــــــذي نـ
الــعــفــوي ضــــدّ ســيــاســات »الــتــحــالــف« 
ـــم والـــشـــامـــل، 

ّ
إلــــى دائــــــرة الــعــمــل المـــنـــظ

بــمــشــاركــة مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
وقوى الحراك السياسي.

وعــلــى الــرغــم مــن أن حــكــومــة الرئيس 
ــتــــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايــ
هـــــــادي، شـــكّـــلـــت لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
مقتل الــشــاهــد فــي قضية الاغــتــصــاب، 
إلــــى  تـــــوصّـــــلـــــت  ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ هــــــــذه  وأن 
ــقــــوات المـــدعـــومـــة من  تــفــاهــمــات مـــع الــ
الإمــارات لتسليم القتلة، إلا أن ذلك لم 
المتظاهرين  إن  بل  الاحتجاجات،  ينهِ 
قائد  إقالة  إلى  رفعوا سقف مطالبهم 

التي تجمع تلك الدول بالسعودية، وفي 
الوقت نفسه عدم ممانعة اتخاذ مواقف 
ــاد  ــحـ ـــف حـــكـــومـــات الاتـ

ّ
كـــامـــيـــة لا تـــكـــل

ــي ثــمــنــا. مـــع ذلــــك، يــبــقــى لهذه  ــ ــ الأوروبـ
المواقف دورها في عرقلة جهود المملكة 
آثــار مقتل خاشقجي، خصوصاً  لمحو 
أنها تتوازى مع تصاعد المزاج المناوئ 

للرياض داخل الكونغرس الأميركي.
يوم أمس، وللمرة الأولى منذ تأسيس 
مجلس حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمم 
ــت الــســعــوديــة 

ّ
المــتــحــدة عـــام 2006، تــلــق

ــرتــه أكــثــر مــن 30 
ّ
أول تــوبــيــخ لــهــا، ســط

دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي 
الــــ28. ودعـــا الــبــيــان، الـــذي تــاه مبعوث 
أيسلندا إلى مكتب الأمم المتحدة هارالد 
أســبــيــلــونــد، إلـــى الإفـــــراج عــن النشطاء 
عزيزة  النفجان،  إيمان  الهذلول،  لجين 
اليوسف، نسيمة السادة، سمر بدوي، 
نـــــوف عـــبـــد الــــعــــزيــــز، هـــتـــون الـــفـــاســـي، 
محمد الــبــجــادي، أمــل الــحــربــي، وشــدن 
العنزي. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب 
إعــــــان الـــســـعـــوديـــة، الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
المــذكــوريــن  المعتقلين  إحــالــة  اعــتــزامــهــا 
»انتهاء  المختصّة« بعد  على »المحكمة 
عمليات  لتها 

ّ
تخل الــتــي  التحقيقات«، 

 عن 
ً
فــضــا والــجــلــد،  بالكهرباء  تعذيب 

السلطات  وجـــددت  جنسية.  انتهاكات 
ــقــلــوا على 

ُ
اتـــهـــام الــنــشــطــاء، الـــذيـــن اعــت

خلفية حراكهم الحقوقي، خصوصاً في 
»العمل  مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بـ
ــن المــمــلــكــة  ــ المـــنـــظـــم عـــلـــى الـــنـــيـــل مــــن أمــ
واســـتـــقـــرارهـــا وســلــمــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، 

والمساس باللحمة الوطنية«.

»جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب« يـــســـران 
ــقــــطــــري، الــــــذي تــــورطــــت قــــواتــــه فــي  المــ
وهي  المخفين.   

ّ
بحق تصفية  عمليات 

مــطــالــب يــرفــعــهــا أيــضــا نــــزلاء السجن 
الأكــثــر شــهــرة فــي عـــدن، والـــذي تديره 
الإمـــــارات، ســجــن بــئــر أحــمــد، تضامناً 
مع المحتجين، إذ ينفذ هؤلاء عصياناً 
ــــداث فــوضــى،  واســـعـــا، ويـــحـــاولـــون إحـ
ــة لــلــضــغــط عـــلـــى الـــقـــوات  ــاولـ فــــي مـــحـ
الإمــاراتــيــة. ووفقاً لمصادر »الأخــبــار«، 
فــإن القائد الإمــاراتــي في عــدن، سعيد 
المـــهـــيـــري )أبـــــو خــلــيــفــة(، »أرســــــل قــوة 
إلــــى الــســجــن لــقــمــع المــعــتــقــلــن، وفـــور 

ــك، أعـــربـــت الــــدول  ــ ــا عــلــى ذلــ ــ ــ وفــــي ردّهـ
أيدته  الـــذي  الأمـــس،  الموقعة على بيان 
كندا وأوستراليا دون الولايات المتحدة، 
عــن »الــقــلــق فــي شـــأن اســتــخــدام قــانــون 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وغـــيـــره مـــن الأمــــور 
الــخــاصــة بــالأمــن الــقــومــي، بــحــق أفـــراد 
بشكل  وحرياتهم  حقوقهم  يــمــارســون 
ســـلـــمـــي«. وحـــــــول قــضــيــة خــاشــقــجــي، 
جــــدد الــبــيــان إدانـــــة حـــادثـــة القنصلية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، مــطــالــبــا 
»تحقيق مستقل وموضوعي وشفاف  بـ
اً السعودية على التعاون 

ّ
فيها«، وحاض

مــع التحقيق الــذي تــقــوده مــقــررة الأمــم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة لــعــمــلــيــات الإعــــــدام 
القانون، أغنيس كالامار.  خــارج نطاق 
وهو ما رأت فيه كالامار »خطوة مهمة 
لضمان المحاسبة«، لافتة إلى أن »على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــة مشتركة 
لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان، فـــي بــلــد اســتــطــاع حــتــى الآن 

ص من هذا النوع من التدقيق«. 
ّ
التمل

ــوقــــت نــفــســه الــــــذي صـــــدر فــيــه  وفـــــي الــ
التوبيخ الدولي للسعودية، كانت دول 
ترفض   ،

ً
مجتمعة الأوروبـــــي،  الاتــحــاد 

ــة الأوروبـــــيـــــة  ــيـ ــفـــوضـ ــــن المـ اقــــتــــراحــــا مـ
ــــوداء  بــــــــإدراج المــمــلــكــة عـــلـــى قـــائـــمـــة سـ
لــلــدول الــتــي يُــشــتــبــه فــي تــهــاونــهــا مع 
تمويل الإرهــاب وغسل الأمــوال. رفض 
جــــاء بــعــد ضـــغـــوط مــكــثــفــة مــارســتــهــا 
الــســعــوديــة مـــن أجـــل إســـقـــاط المــقــتــرح، 
الأمـــر الـــذي جــرى تغليفه بــأن مسودة 
تتسم  »عملية  إلــى  تستند  لــم  القائمة 
اتخاذ  على  الــدول  تشجع  بالشفافية، 

وصـــولـــهـــا قـــامـــت بــتــعــذيــبــهــم قــبــل أن 
تــنــقــلــهــم إلــــى الـــزنـــازيـــن وتــمــنــع عنهم 

الطعام والشراب«.

مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول عـــضـــو »رابــــطــــة 
ــــرى والمــعــتــقــلــن«، عــبــد الجليل  الأسـ
ــد، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«،  ــمـ أحـ

إجـــــــــراءات، وتـــحـــتـــرم فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
حقها في عرض وجهة نظرها«، وفقاً 
لما جاء في بيان صادر عن دول التكتل. 
ــة يـــمـــكـــن تــفــنــيــدهــا  ــعــ ــذريــ ــلـــك الــ ــكـــن تـ لـ
التي  الرسالة  إلــى  بالرجوع  بسهولة، 
بن  الــســعــوديــة، سلمان  ملك  بها  بعث 
الأوروبــيــن،  الزعماء  إلــى  العزيز،  عبد 
مـــحـــذراً إيـــاهـــم مـــن أن خــطــوة مـــن هــذا 
النوع »ستسبّب مصاعب في تدفقات 
ــار بــــن المــمــلــكــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــارة والاســ ــجــ ــتــ الــ

إدراج  أن  علماً  الأوروبــــــي«،  والاتـــحـــاد 
كان  المــذكــورة  القائمة  على  السعودية 
ســيــلــزم المــصــارف الأوروبـــيـــة بتشديد 
للأفراد  المالية  التعاملات  على  القيود 
والمــؤســســات المــالــيــة فــي المــمــلــكــة. ومــن 
هنا، يتضح أن الهاجس الرئيس لدى 
العواصم الأوروبية هو كيفية الحفاظ 
عــلــى المــصــالــح الــقــائــمــة مـــع الـــريـــاض، 
بغض النظر عــن أي اعــتــبــارات أخــرى، 
ــذا مـــا بـــدا واضـــحـــا فـــي محاولتها  وهــ
المــحــمــومــة لثني بــرلــن عــن قـــرار وقــف 

تصدير الأسلحة للسعودية. 
هــذه المــراوغــة الأوروبـــيـــة، التي سرعان 
مــا تلقت إشــــادة مــن الـــولايـــات المتحدة 
بــقــول السفير الأمــيــركــي لـــدى الاتــحــاد 
ــد إنـــه  ــونــــدلانــ الأوروبـــــــــــي غــــــــــوردون ســ

إن الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة المــتــجــددة 
»انــتــفــاضــة لــن تــتــوقــف حــتــى خــروج 
التحالف ومحاكمة قادة الميليشيات 
ــاء مــن  ــ ــريــ ــ ــفـــكـــوا دمـــــــاء الأبــ الــــذيــــن سـ
معتبراً  قــســراً«،  والمــخــفــن  المعتقلين 
أن »انـــــدلاع المــواجــهــات يــأتــي ضمن 
ــفــــس«،  ــنــ ــن الــ ــ ــــي الــــــدفــــــاع عــ ــــق فــ ــحـ ــ الـ
والــقــادة  السياسية  المــكــونــات  داعــيــا 
والصحافيين  والناشطين  الوطنيين 
والــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــن إلــــــــــــى »الـــــــــوقـــــــــوف 
ــــف مــــــع الــــضــــحــــايــــا ضــد  ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
مـــمـــارســـات الإمـــــــارات والمــيــلــيــشــيــات 

التابعة لها«.

ــب المــنــطــق لــدى 
ّ
»لأمــــر مشجع أن يــتــغــل

الدول الأعضاء على الموقف الدوغمائي 
لــلــمــفــوضــيــة«، تــظــهّــر بـــوضـــوح جـــدول 
الغربية. لكن، رغم  الــعــواصــم  أولــويــات 
الدولية حول  »الجعجعة«  لـ  

ّ
تظل ذلــك، 

أداء السعودية السيئ في مجال حقوق 
الإنــســان »فــائــدتــهــا« فــي إبــقــاء الضغط 
جهودها  وتبطيء  قائماً،  المملكة  على 
ــتـــعـــادة الــــصــــورة الـــتـــي حـــــاول ابــن  لاسـ
ــا يــعــزز  ــ ــا لـــــبـــــاده. ومــ ــلـــمـــان رســـمـــهـ سـ
»الهجمة«  استمرار  المذكورة  »الفائدة« 
ــكــــونــــغــــرس  عــــلــــى الـــــــريـــــــاض داخــــــــــل الــ
ــار يــشــمــل  ــ ــيــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــن قِـــــــبَـــــــل تــ
جمهوريين وديمقراطيين على السواء. 
وفي هذا الإطار، جدّد أعضاء في مجلس 
على  للتصديق  الشيوخ، خــال جلسة 
ترشيح جــون أبــي زيــد لتولي منصب 
سفير الولايات المتحدة في السعودية، 
هــجــومــهــم عــلــى ابــــن ســلــمــان. ووصـــف 
الــــســــيــــنــــاتــــوران الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــاركـــو 
روبــيــو، والــجــمــهــوري رون جــونــســون، 
ولي العهد بأنه »مجرم عتيد«. وصف 
أضــاف إليه روبيو قوله إن ولي العهد 
»مــتــهــور عــديــم الـــرحـــمـــة، ولـــديـــه نـــزوع 
للتصعيد والمــخــاطــرة«. وشــدد العضو 
الشؤون  لجنة  فــي  الــبــارز  الديمقراطي 
الــخــارجــيــة، بــوب منينديز، مــن جهته، 
على »)أننا( لا يمكننا أن ندع المصالح 
مصالحنا  عــن  أو  قيمنا،  عــن  تعمينا 
في الاستقرار على الأمد الطويل«. لكن 
حه الرئيس الأميركي 

ّ
أبي زيد، الذي رش

دونالد ترامب، رأى أن »من مصلحتنا 
ضمان قوة العلاقة«.

لا حرب إسرائيلية على غزة... رغم التهديد بها؟

تحليل إخباري

يحيى دبوق

يــــقــــتــــرب مـــــوعـــــد إجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــتـــاســـع مــــن الــشــهــر 
التهديدات  ذلك  في سياق  وتتزايد  المقبل، 
ــيـــل بـــالـــحـــرب على  ــرائـ الــــصــــادرة عـــن إسـ
قطاع غزة، إذا لم يستسلم الفلسطينيون 
أي حراك  دون  من  بالحصار،  يرضوا  أو 
مـــقـــابـــل. بـــاتـــت تــلــك الـــتـــهـــديـــدات تــتــصــدّر 
الحملات الانتخابية، بعدما تحوّل التطرف 
ذاتـــه،  فـــي  هـــدف  إلـــى  الفلسطينيين  ضـــدّ 
يــتــراكــض إلــيــه المــرشــحــون طلباً لأصــوات 
تطرفاً  المواقف  ازدادت  كلما  إذ  الناخبين؛ 
مـــع وعــــود بــالمــزيــد مــنــهــا، حــظــي المــرشــح 
في صناديق  وأصواتهم  الناخبين  بقبول 

الاقتراع.
ومــن بــن مــا صــدر عــن تــل أبــيــب، فــي هذا 
الإطار، تصريحات لرئيس لجنة الخارجية 
ــن الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، »الــلــيــكــودي«  ــ والأمـ
آفي ديختر، أكد فيها أن لا حل سياسياً 
احتلاله  بــإعــادة  غــزة، مطالباً  فــي  للوضع 
ووضع خطة لنزع سلاحه وتفكيك بنيته 
ديختر  العسكرية. تصريحات  التحتية 
هــي واحـــدة مــن سلسلة تتابعت فــي المــدة 
ــيـــرة عــلــى خــلــفــيــة الانـــتـــخـــابـــات، رغــم  الأخـ
بــأن  الإســرائــيــلــيــن  لـــدى  الجمعي  الإدراك 
خـــيـــاراتـــهـــم الــعــســكــريــة ضــيــقــة جــــداً في 
اللجوء إلى القرارات المتطرفة، ليس باتجاه 
ــبـــري الــكــامــل لــلــقــطــاع  إعـــــادة الاحـــتـــال الـ
مطلق  بل  الفائدة،  على  تزيد  الكلفة  كــون 
الغزو  الواسعة، مع أو من دون  المواجهات 

اشــتــبــاك يــربــط بــهــا الــجــانــبــان أفــعــالــهــمــا 
وتــحــديــداً  أفــعــالــهــمــا،  أو ردود  الابــتــدائــيــة 
مــا يــقــدّره كــل جــانــب مــن رد فعل الآخــر، 
وأقـــصـــى مـــا يــمــكــن أن يــتــحــمّــلــه، ضمن 
ضابطة حاكمة: الامتناع عن التسبب في 
مواجهة شاملة أو ما قد يقود إليها. إلا أن 
حدوث  يلغي  لا  الاشتباك  قواعد  ترسيم 
هذا  لــدى  متداخلة  استثناء على خلفيات 
تقدير  ســـوء  نــتــيــجــة  أو  ذاك،  أو  الــجــانــب 
مــوقــف الــطــرف آخــر ومــســتــوى ردّ فعله. 
لكن الثابت أنه لا إرادة حرب، وتحديداً لدى 
الجانب الإسرائيلي، صاحب المبادرة عادة 
ربــطــا بــقــدراتــه وإمــكــانــاتــه؛ إذ كـــان يمنع، 
وإن بمساعدة شركائه في حصار غزة،  

التدحرج إلى المواجهة الشاملة.
الإسرائيلية  الانتخابات  فدخول  الآن،  أما 
تمنع  بأنها  والتسليم  الــصــراع،  على خط 

البري الذي يهدد به ديختر.
بتموضع  الجانبين  بــن  الــصــراع  يرتبط 
ــه، بــمــعــزل عـــن هــذه  ــتـ ــويـ كـــل مــنــهــمــا وهـ
الانــتــخــابــات، وإن تــســبّــبــت الأخـــيـــرة في 
زيادة حدّة التطرف على خلفية المزايدات 
بـــن المــتــنــافــســن. ثــمــة مــحــتــل يــحــاصِــر 
ويــعــانــد فـــي الإبـــقـــاء عــلــى حـــصـــاره في 
ر، 

ّ
ــه مـــتـــعـــذ ــ ــدرك أنـ ــ ــ انـــتـــظـــار اســـتـــســـام ي

مــع خشية مــن أن يتسبب حــصــاره في 
مــواجــهــة مــنــفــلــتــة يــخــاف تــبــعــاتــهــا وقــلــة 
جـــدواهـــا. وفـــي المــقــابــل طـــرف مــحــاصَــر 
أو  عنه،  الجائر  الحصار  فك  إلــى  يسعى 
 يتسبب 

ّ
ما أمكن منه، مع انتباهه إلى أل

ذلك في مواجهة شاملة، على رغم إدراكه 
أن المواجهة قد تكون الأمل الأخير في فكّ 

الحصار.
زت قواعد 

ّ
على خلفية هذا التموضع، ترك

تــداعــيــاتــه  خــشــيــة  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
عــلــى الأمـــــن ونـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، لهما 
اثــنــن: دفــع المرشحين  اتجاهين  فــي  تأثير 
تطرفاً  الأكثر  الصورة  على  التنافس  إلــى 
مــوازاة  فــي  للفلسطينيين،  وكــرهــا وإيــــذاءً 
الــســعــي إلـــى إفــهــام غـــزة أن الامــتــنــاع عن 
المواجهة، وتحديداً قبل الانتخابات، لا يمنع 
الخيارات  مباشرة  مــن  بالمطلق  إسرائيل 
إرادة  هــي  اخــتــافــهــا. إذاً،  العسكرية على 
الــردع في وجه الفلسطينيين،  ص 

ّ
منع تقل

ومنع استغلالهم فرصة الانتخابات للدفع 
باتجاه تصعيد أمني تكون إسرائيل غير 
معنية بمجاراته، حتى وإن كانت تداعياته 
محصورة بأيام قتالية محدودة، لا حرباً 

شاملة. 
ــأن الانـــتـــخـــابـــات، حـــتـــى مــــن دون  ــ مــــن شـ
موقف ابتدائي أو رد فلسطيني، أن تزيد 
الإسرائيلية  والتهديدات  المتطرفة  المواقف 
أو أن تواكبها  تــوازيــهــا  أن  كــمّــا، مــن دون 
والمعادلة  في مستواها.  واعــتــداءات  أفعال 
هنا باتت على هذا النحو، إلى حين إجراء 
الانــتــخــابــات فــي حــدّ أدنـــى: عندما تشدد 
غــزة،  مــع   حــل سياسياً 

ّ
أل إسرائيل على 

فهذا إشارة منها إلى أنها ما زالت مصرة 
عــلــى حــصــارهــا، حــتــى وإن أقــدمــت )قبل 
الانــتــخــابــات ومــــا بــعــدهــا( عــلــى جــرعــات 
الحصار.  تنهي  لا  اقــتــصــادي«  »تسهيل 
ــوازاة، أن الحل  المــ ولكن عندما تــؤكــد، فــي 
تنهي  واســعــة  فــي عملية عسكرية  يكمن 
الوضع الحالي بما يؤول إلى الأحسن من 

ناحيتها، فهي تكذب.
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المصــري، عصــر  الأمنــي  الوفــد  عــاد  بينمــا 
مــع  لقاءاتــه  لاســتكمال  غــزة،  إلــى  أمــس، 
»حمــاس«  وحركــة  الفلســطينية  الفصائــل 
خاصــة، قادمــا مــن تــل أبيــب التــي بقــي فيهــا 
منــذ خمســة  توتــراً  القطــاع  يشــهد  يومــن، 
إذ  الإســرائيلي.  والعــدو  المقاومــة  بــن  أيــام 
أمــس،  مســاء  الاحتــال،  مدفعيــة  قصفــت 
نقطــة رصــد للمقاومــة شــرقي مدينــة غــزة، 
إثــر إعــان جيــش الاحتــال أن فلســطينيين 
علــى  عســكري  موقــع  علــى  النــار  أطلقــوا 
وذلــك  القطــاع،  شــمالي  الفاصــل  الشــريط 
بعــد يــوم مــن قصــف الطيــران الحربــي مواقــع 
للمقاومــة بقــوة علــى مــدى الأيــام الماضيــة.

تكثيــف  مــع  المباحثــات  تترافــق  وبينمــا 
العــودة«،  »مســيرات  لـ الشــعبية  النشــاطات 
و»وحــدات  الحارقــة  البالونــات  كإطــاق 
الإربــاك الليلــي«، هــدّد رئيــس حكومــة العــدو، 
»ردّ  بـــ أمــس،  مســاء  نتنياهــو،  بنيامــن 
علــى  الهجمــات  اســتمرار  علــى  مضاعــف 
الحــدود«. وقــال نتنياهــو، فــي كلمــة مصــورة 
مــع  ســيلتقي  إنــه  المصريــة،  الحــدود  قــرب 
علــى  الوضــع  لتــدارس  عســكرية  قيــادات 
الحــدود وســبل الــردّ عليــه، مضيفــا: »نلاحــظ 
أن  وعليهــا  حمــاس...  هجمــات  ازديــاد 
حــازم  بــردٍّ  أي هجمــات ســتقابَل  أن  تفهــم 

جانبنــا«. مــن  ومضاعــف 
)الأخبار(

ح للغزيين 
ّ

نتنياهو يلو

 حازم«
ّ

»رد بـ

تقرير
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة جزيرة كريت – 2- مدينة في الأرجنتين عاصمة إقليم ارض النار وهي 
أقصى مدينة جنوبية في العالم – زار الأماكن المقدسة – 3- دق الجرس – خنزير 
برّي – ملفوف – 4- خلاف عسر – أرخبيل أندونيسي بركاني – 5- يُفاجىء ويأتي 
على حين غفلة وعلى غير انتظار – جنس حيّات خبيث جداً – 6- عاصمة بورما 
السابقة – من أهم مدن فلسطين التاريخية على الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط – 7- وكالة أنباء عربية – بثور من القيح في الوجه أو خراج – 8- حرف 
جر – مدينة لبنانية – حبائل الصيد – 9- أحرف متشابهة – رسول الله – 10- إمرأة 

 العقدة
ّ

أخناتون لها تماثيل خلدّت جمالها الرائع – حل

أفقيا

1- رئيس أميركي راحل – 2- من الأنبياء لدى كافة الطوائف يُعرف أيضاً بإسم يونان – من 
المــاء فــي كــل إتــجــاه – عاصمة لاتفيا – مقياس  أنــواع الثلج المتساقط فــي الشتاء – 3- نثر 
مساحة – 4- نهر في فرنسا من روافد السين – سهل ونهر إيطالي – نق الضفدع – 5- عاصمة 
7- إحدى  العضل –  درّبــت وليّنت  أو حقد –  نيبال – 6- خاصتي وملكي – عكسها عطش 
جمهوريات روسيا شمال شرقيّ سيبيريا تغطي الغابات معظم مساحتها – بواسطتي – 
 – أسير على قدميّ – 9- ضمير منفصل – صوت القطار – 10- كتلة صخرية 

ّ
8- ضعُف ورق

عرف أيضاً بإسم مؤاب
ُ
شرف على البحر الميت جنوباً ت

ُ
في الأردن ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غوام – مدريد – 2- زنوبيا – جدّي – 3- راي – فيلم – 4- لوار – كلم – 5- اسكيمو – بر – 
6- قوسايا – 7- يهابان – رت – 8- غر – رب – يخمد – 9- دالوز – اب – 10- محمد كرد علي 

أفقيا

1- غزال – كيغام – 2- ون – وا – هر – 3- اوراسيا – دم – 4- مبارك – برّاد – 5- ي ي – يقابلك – 
 – بيت مال – 10- ديمورا – دبي

ّ
6- ما – كمّون – ور – 7- فلوس – يزد – 8- رجيم – أرّخ – 9- يدل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3106شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ستيفان روستي

s u d o k u3 1 0 7

1011

3 1 0 7

3107مشاهير

3 7 6

5 1 6 4

6 2 7 1 9

7 6 9 1

2 6

6 2 8 5

6 2 3 1

1 5 8

4 2 3

8 4 5 3 2 9 6 7 1

9 3 2 7 6 1 5 4 8

1 6 7 5 8 4 9 2 3

4 1 3 2 9 5 7 8 6

5 9 8 6 4 7 3 1 2

7 2 6 8 1 3 4 9 5

3 8 9 1 7 6 2 5 4

6 7 1 4 5 2 8 3 9

2 5 4 9 3 8 1 6 7

3 7 6

5 1 6 4

6 2 7 1 9

7 6 9 1

2 6

6 2 8 5

6 2 3 1

1 5 8

4 2 3

مغنية وكاتبة أغاني بوب وممثلة أميركية. عام 2008 تجاوزت مبيعات ألبوماتها 
4 مليون نسخة وعام 2009 اختارتها مجلة بيلبورد الفنانة الأولى في العالم

6+5+7+3+2 = دولة عظمى ■ 1+8+3+11+6 = شبكة تواصل إجتماعي ■ 4+9+10 
= حيوان ضخم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

6202235373828

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1698، وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 6 - 20 - 22 - 35 - 37 - 38 الرقم 

الإضافي: 28
ــئـــة الأولـــــــى:  ــفـ ــم لـــســـحـــوبـــات الـ ــراكــ ــتــ ــلـــغ المــ ــبـ المـ

333,562,465 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
ــع الــرقــم  ¶ المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة )خــمــســة أرقــــــام مـ

الإضافي(:
- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

205,060,675
- عدد الشبكات الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 205,060,675
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
57,497,130 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3,593,571 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
ــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــيـ ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ

57,497,130 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 891 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 64,531 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
118,552,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14,819 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 484,492,431

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1698وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 31667

¶ الجائزة الأولى
- قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1667.
- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 667.
- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 67.
- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

 25,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 
ل.ل.

نتائج يومية
ــم 786  جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـ

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 041

• يومية أربعة: 7486
• يومية خمسة: 75310

إسطنبول ــ عامر سليمان

ك 
ّ
»الــجــار السيّئ يدفع جــاره إلــى تمل

الأشياء«. مثل شعبي شائع في تركيا، 
ــيـــس الـــتـــركـــي،  ــا يــــــــردّده الـــرئـ كـــثـــيـــراً مــ
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، فــي خــطــابــاتــه، 
ــى  ــ ــرّق إلـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــمــ ــنــ ــيــ ــا حــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
موضوع الصناعات الدفاعية، ليشير 
ــــى أن رفـــــض بـــعـــض الــــــــدول، وعــلــى  إلـ
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــــن الأســـلـــحـــة،  ــيـــا الــــعــــديــــد مـ ــركـ بـــيـــع تـ
وفـــــرض شـــــروط قــاســيــة عــلــى أنـــقـــرة، 
يدفع إلى العمل الدؤوب على تصنيع 
تــلــك الأســـلـــحـــة بـــالإمـــكـــانـــات المــحــلــيــة. 
قت 

ّ
حق الماضية،  القليلة  السنوات  في 

التركية طفرات  العسكرية  الصناعات 
كبيرة، وتمكنت الشركات التركية من 
إنجاز العديد من المشاريع، إضافة إلى 
أعلنتها  مشاريع  في  أشواطاً  قطعها 
أخيراً. وارتفع عدد المشاريع في قطاع 
الصناعات الدفاعية في تركيا من 22، 
مــشــروع،   600 إلـــى  ليصل   ،2002 عـــام 

بقيمة 60 مليار دولار.

الصواريخ

ــــعــــدّ شــــركــــة »روكــــيــــتــــســــان« المــصــنــع 
ُ
ت

الــرئــيــســي لـــلـــصـــواريـــخ الـــتـــركـــيـــة، وقــد 
ــام 1988   مــســاهــمــة عــ

ً
ــة تــأســســت شـــركـ

ــن الـــلـــجـــنـــة  ــ ــمــــوجــــب قـــــــــرار صـــــــــادر عــ بــ
ــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة.  ــلـــصـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
تـــولـــي مهمة  لــهــا  مـــشـــروع  أول  وكـــــان 
إنـــتـــاج مــنــصــات الإطـــــاق فـــي مــشــروع 
تصنع  المشترك.  الأوروبـــي  »ستينغر« 
أنــواعــا من الصواريخ  الشركة وتــطــوّر 
والمقذوفات الموجهة ومنصات الإطلاق 
ــة الــتــحــكــم عــــن بــعــد،  ــمـ والـــنـــقـــل، وأنـــظـ
الإطــاق  منصات  مع  التكامل  وأنظمة 
الــبــريــة والــبــحــريــة ووقــــود الــصــواريــخ، 
ــار  ــمــ ــة إطـــــــاق الأقــ ــمـ ــى أنـــظـ ــ إضــــافــــة إلــ
الــصــنــاعــيــة. واحــتــلــت الــشــركــة المــرتــبــة 
الــــــ75 فـــي قــائــمــة أكـــبـــر 500 شـــركـــة في 
تـــركـــيـــا، وأدرجـــتـــهـــا مــجــلــة »ديــفــيــنــس 
نـــيـــوز« فـــي المـــركـــز الــــ 96 فـــي تــقــريــرهــا 
السنوي الذي يضم أكثر من 100 شركة 
مرموقة في مجال الصناعات الدفاعية 
حول العالم. وتنتج الشركة منظومات 

صاروخية عديدة منها:
 ،)BORA( »ــ منظومة صــواريــخ »بـــورا
ــ أرض متوسطة  وهي صواريخ أرض 
المــدى )610 مــم(، يبلغ مداها 280 كلم، 
يصل  حربية  رؤوس  حمل  وتستطيع 
ــلـــغ، وتـــمـــتـــاز بــدقــة  وزنـــهـــا إلــــى 450 كـ
 ،2017 عــام  استخدامها  بــدأ  التوجيه. 
وتعمل »روكيتسان« حالياً على إنتاج 
الــثــانــي منها ورفـــع مــداهــا إلى  الجيل 

أكثر من 1000 كلم.
ــــ صــواريــخ »ســـوم« )SOM(: صــواريــخ 
ــو ــــ ســطــح( مــتــوســطــة المـــدى،  كــــروز )جـ
-F( ــطــلــق مـــن خـــال طـــائـــرات مــقــاتــلــة

ُ
ت

المــعــاديــة  الأهـــــداف  لــتــدمــيــر   )32-F،  16
مــن دون دخــول المــجــال الــجــوي للعدو، 
ــداف الــبــريــة والــبــحــريــة  ــ ولــتــدمــيــر الأهــ

إلى  مــداهــا  التحصين. يصل  الــشــديــدة 
185 كلم )وفق الموقع الرسمي لرئاسة 
ــة(، ويــمــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــاعــــات الـ ــنــ الــــصــ
بدقة  وتتميز  الـــــــرادارات.  عــن  التخفي 
التوجيه، ويمكن إعادة توجيهها بعد 
الإطلاق وتغيير الهدف أو تغيير زاوية 
نــفــســه. ويمكنها حمل  الــهــدف  إصــابــة 
لـــلـــدروع يصل  رؤوس حــربــيــة خـــارقـــة 

وزنها إلى 140 كلغ.
البعيدة  الصاروخي  الدفاع  ــ منظومة 
المدى »سيبر« )SİPER(. أعلن أردوغان 
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدء 
دفاع  كــأول نظام  إنتاجها  العمل على 
الصنع، من  المــدى محلي  جــوي طويل 
دون الإفصاح عن مميزات المنظومة أو 

قدراتها.
ــاج المــــشــــروع كـــل من  ــتـ ويــــشــــارك فـــي إنـ
هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
ــاك«، وشـــركـــتـــي »أســيــلــســان«  ــتـ ــيـ ــوبـ »تـ
الانتهاء  ع 

َّ
المتوق و»روكــيــتــســان«، ومــن 

من إنتاج النموذج الأولي عام 2021.
دفــاع  منظومة   :)HİSAR( »حــصــار«  ـــ  ـ
ـــ جــو قــصــيــرة المـــدى،  صــاروخــي أرض ـ
منخفضة ومتوسطة الارتفاع. طوّرتها 
شــركــتــا »روكـــيـــتـــســـان« و»أســيــلــســان« 
ــغـــرض حـــمـــايـــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  بـ
والموانئ والمواقع العسكرية الحساسة 
ــديـــدات قـــادمـــة مـــن الــجــو،  ــهـ ضـــد أي تـ
ــ أرض،  وهي فعالة ضد صواريخ جو 

والطائرات بلا طيار، والمروحيات.
ــــخ »جـــــوبـــــاريـــــا«  ــواريــ ــ ــــصــ ــة الــ ــ ــمــ ــ ـــ راجــ ــ ــ ـ
)jobaria(، طورتها شركة »روكيتسان« 
ــلـــب مــــن دولــــة  ــلـــى طـ ــيـــة بــــنــــاءً عـ ــتـــركـ الـ
ــــخ  ــــواريـ الإمـــــــــــــــارات، وهـــــــي راجـــــمـــــة صـ
مــتــعــددة المــنــصــات مــن عــيــار 122 ملم. 

وأدرجتها موسوعة »غينيس« للأرقام 
تــصــنــيــف  ــــي  فـ  2018 عــــــام  الـــقـــيـــاســـيـــة 
ــأقـــوى راجــمــة  المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة، كـ
صــواريــخ مــن عــيــار 122 ملم مــن حيث 

عدد الفوهات.

رة
َّ

الطائرات المسي

تـــولـــي تــركــيــا حــديــثــا اهــتــمــامــا كــبــيــراً 
عَدّ الدرونز 

ُ
بالطائرات المسيّرة، حيث ت

الـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــمـــل أســـلـــحـــة، والـــتـــي 
ــراك اخــتــصــاراً اســم  ــ يُــطــلــق عــلــيــهــا الأتــ

الــدفــاعــيــة  المـــنـــتـــجـــات  أبــــــرز   ،»SİHA«
خلال  نجاحاً  تركيا  فيها  حققت  التي 
ما  وكثيراً  الماضية.  الخمس  السنوات 
يشير أردوغــان إلى أن رفض واشنطن 
ــرات المــــســــيّــــرة بــحــجّــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـــيـــعـــهـــا الـ
ـــع أنــقــرة 

َ
رفـــض الــكــونــغــرس، هــو مــا دف

إلــى العمل على إنــتــاج هــذا الــنــوع من 
ومن  فيه.  والتفوّق  بنفسها  الطائرات 
أبــرز الطائرات بلا طيار التي تنتجها 
»العنقاء«،  أو   »ANKA« طــائــرة  تركيا 

وهـــــــي طـــــائـــــرة اســــتــــطــــاع مـــتـــوســـطـــة 
الارتــفــاع مــن إنــتــاج شــركــة الصناعات 
الـــجـــويـــة والـــفـــضـــائـــيـــة )تــــــــاي(. تــتــمــيــز 
لفترات طويلة  التحليق  بقدرتها على 
الجوية  الــظــروف  مختلف  فــي  والعمل 
ورصــــد الأهــــــداف الــثــابــتــة والمــتــحــركــة. 
ــة  ــ ــد ورؤيـ ــ ــي مـــــــزودة بـــأجـــهـــزة رصـ ــ وهـ
المسافات،  لتحديد  ليزر  ونظام  ليلية، 
إضافة إلى جهاز رادار من صنع شركة 
»أسيلسان«. بدأ استخدام الطائرة عام 
رَت لاحقاً لتصبح قــادرة  ـــوِّ

ُ
2010، ثم ط

تصل  أعلى  بارتفاعات  التحليق  على 
إلى 10 كلم، كذلك أصبحت قادرة على 
حمل أسلحة وإطــاق ذخائر ذكية من 
بالقمر  التحكم  عبر   ،»MAM-L« طــراز 
بــقــذائــف  دَت  وِّ

ُ
وز المــحــلــي.  الــصــنــاعــي 

إنــتــاج شركة  مــن   »Cirit«و  »UMTAS«
»روكيتسان« لصناعة الصواريخ.

ـــعـــت تــركــيــا اتــفــاقــا مـــع الــســعــوديــة 
ّ
ووق

ــا طـــــــــــائـــــــــــرات »الـــــــعـــــــنـــــــقـــــــاء«  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
ــعـــت أيــضــا اتــفــاقــا  ـ

ّ
الاســتــطــاعــيــة، ووق

إلا   ،2013 عـــــــام  مــــصــــر  مـــــع  ــا  ــهـ ــابـ ــشـ مـ
ــعــــاقــــات  ــقــــب تـــــدهـــــور الــ ــــي عــ ــغـ ــ أنـــــــه ألـ
بـــن الــبــلــديــن. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــقــدم 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة طــائــرة 
»بــيــراقــدار تــي بــي 2« مــن إنــتــاج شركة 
المسيرة  الــطــائــرات  لصناعة  »بــايــكــار« 
التي يرأسها سلجوق بيراقدار، صهر 
صنف »بيراقدار بي تي 2« 

ُ
أردوغان. وت

ويمكنها  التكتيكية،  الــطــائــرات  ضمن 
التحليق على ارتفاع 27 ألف قدم لمدة 
24 ساعة كاملة. وهــي مــزودة بقذائف 
ــيــــدة المـــــــــدى مــــضــــادة  ــعــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
للدبابات تــزن 37 كــلــغ، فــي كــل جناح. 
إلى  ارتــفــاع يصل  مــن  ويمكن إطلاقها 

5 آلاف متر، وعلى بعد 8 كلم. يضاف 
الهجومية بلا طيار  الطائرة  ذلــك  إلــى 
ــعــد من 

ُ
ت الــتــي   ،)AKINCI( »أقــيــنــجــي«

أهـــم المــشــاريــع الــتــي تعمل تــركــيــا على 
إنــجــازهــا فـــي مــجــال الـــطـــائـــرات بـــدون 
طيار المسلحة، وهــي مــن إنــتــاج شركة 
»بايكار«. ومن المتوقع أن تنفذ الطائرة 
أولــــى طــلــعــاتــهــا خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
التركي  الجيش  فــي  الخدمة  تــبــدأ  وأن 

عام 2020.

مشاريع طموحة

ــات  ــ ــيــ ــ ــــروحــ هـــــــــذا بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المــ
ــعــهــا تـــركـــيـــا. 

ّ
ــــات الــــتــــي تــصــن ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ

لها.  تصدير  اتفاقات  عَت 
ِّ
وُق وبالفعل، 

ــة »أتـــــــاك تــــي – 129«  ــيـ ومـــنـــهـــا مـــروحـ
المتعددة المهمات، التي أبدت العديد من 
الدول اهتماماً بها، وطلبت شراءها من 
تركيا. ومنتصف العام الماضي، وقعت 
على  مبدئياً  اتــفــاقــا  وبــاكــســتــان  تركيا 
شراء 30 مروحية هجومية، إضافة إلى 
عَدّ، إن تمّت، 

ُ
4 سفن حربية في صفقة ت

الدفاعية  الصناعات  تاريخ  في  الأكبر 
 1.5 أكثر من  قيمتها  تبلغ  إذ  التركية، 
ـــت 

َ
ـــل جِّ

ُ
أ الــصــفــقــة  أن  إلا  دولار.  مــلــيــار 

حالياً بسبب رفض الجانب الأميركي، 
ــرم بــــن تــركــيــا  ــبــ إذ يــحــتــم الاتــــفــــاق المــ
للمحرك،  المصنعة  الأميركية  والشركة 
عــلــى الــجــانــب الــتــركــي، الــحــصــول على 
ــيـــركـــي  الـــجـــانـــب الأمـ مــــن  إذن رســــمــــي 
لإتمام أي عملية بيع للطائرات لجهات 

أو دول خارج تركيا.
إنتاج  على  تعمل  أنــهــا  تركيا  ــروّج  وتــ
ــنـــع مــــن الــجــيــل  مـــقـــاتـــلـــة مــحــلــيــة الـــصـ
 مـــن مــقــاتــات 

ً
الـــخـــامـــس تـــكـــون بـــديـــا

يستخدمها  الــتــي  الأميركية   »16 »إف 
وبــدأ  عــام 1988.  منذ  الــتــركــي  الجيش 
مــشــروع إنــتــاج الــطــائــرة فــي منتصف 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وكــــــــان فــــخــــر الــــديــــن 
أوزتورك، رئيس الإدارة الاستراتيجية 
»تــوســاش«  شــركــة  فــي  والتكنولوجية 
المقاتلة  أن  أعــلــن  قــد  للطائرة،  المنتجة 
طـــلـــعـــاتـــهـــا  أولـــــــــى  ــتــــجــــري  ســ  »TFX«
المتوقع   من 

ّ
وأن التجريبية عام 2023، 

الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة  ــدأ  ــبــ أن تــ
الفترة  فــي  المــذكــورة  المقاتلة  استخدام 
وفــي   .2030 وعـــــام   2028 ــام  عــ بـــن  ــا  مـ
عت شركتا 

ّ
وق الماضي،  أبريل  نيسان/ 

 )TAI( و»تــوســاش/تــاي«  »أسيلسان« 
مــذكــرة تفاهم مــن أجــل تــبــادل الأنظمة 
إنتاج  المتعلقة بمشروع  التكنولوجية 
المـــقـــاتـــلـــة، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة فــي 
أن  المــــاضــــي  ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ
مـــشـــروع المــقــاتــلــة بــلــغ مــرحــلــة اخــتــبــار 
ــفــــق الـــــــريـــــــاح. وبــــخــــصــــوص مـــحـــرك  نــ
ــم فــــي إنـــتـــاج  ــ الــــطــــائــــرة، الــعــنــصــر الأهــ
مبدئية  اتفاقات  تركيا  عقدت  مماثل، 
ــن أجـــل  ــ ــة مـ ــيــ ــارجــ ــع عــــــدة جــــهــــات خــ ــ مـ
الــحــصــول عــلــى المـــحـــرك، إلا أن رئــاســة 
ــعــت 

ّ
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة وق

 »TRMotor« شركة  مع  تعاون  اتفاقية 
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  التركية، 
الماضي لتطوير محرك للمقاتلة محلياً 
بـــدلًا مــن اســتــيــراده مــن الــخــارج. ويُعد 
مشروع المقاتلة المحلية الصنع، إضافة 
إلــــى مـــشـــاريـــع يـــجـــري الـــحـــديـــث عنها 
 )TCG Anadolu( الـــطـــائـــرات  كــحــامــلــة 
ــي  ــاروخــ ــام دفــــــــاع صــ ــ ــظـ ــ وغـــــواصـــــة ونـ
بعيد المدى... أكثر مشاريع الصناعات 
إلى  تحتاج  لكنها  طموحاً،  العسكرية 
وقـــت لاتــضــاح مـــدى جديتها والــقــدرة 
ــا، ولا ســـيـــمـــا بــشــكــل  ــهـ ــتـ ــمـ ــرجـ عـــلـــى تـ
ــا مـــــع حــســاســيــة  مـــســـتـــقـــل، خــــصــــوصــ
إنجازات مماثلة تنعكس على استقلال 
القرار التركي والثقل السياسي للبلاد.

من أبرز الطائرات بلا طيار التي تنتجها تركيا طائرة »ANKA« أو »العنقاء« )الأناضول(

الصناعات العسكرية التركية:

يه السياسة
ّ

طموح متصاعد تغذ
تبدي تركيا في الآونة الأخيرة

اهتماماً غير مسبوق بالصناعات 

العسكرية. يظهر ذلك جلياً في ازدياد 

مشاريع هذه الصناعات، وفي الدعاية 

والتسويق لها تجارياً. وإن كانت دوافع 

ق 
ّ
بعض هذه البرامج سياسية، وتتعل

أساساً بالخلاف مع الحليف الأميركي 

و»الناتو« عموماً، فإن حجمها الآخذ 

بالازدياد وتنوعها يؤشران على طموح 

رة، ولا 
َّ

متصاعد يبدأ بالطائرات المسي

ينتهي بإنتاج الصواريخ

ارتفع عدد المشاريع 

من 22، عام 2002،

إلى 600 بقيمة

60 مليار دولار

تقرير

حسين الأمين

بتركيا  المحيطة  البحار  شهدتها  التي  البحرية  المــنــاورات 
لمعايير حلف شماليّ  وفــقــا  ــبَــت 

ِّ
رُت يــومــن،  منذ  وانــتــهــت 

ــذي تــتــشــارك مــعــه تــركــيــا مهمات  ــ الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، ال
المــنــاورات مشاركة  عسكرية بحرية واسعة. وقد شهدت 
الجنود،  آلاف  إلــى  بالإضافة  بحرية،  قطعة  مئة  من  أكثر 
التي تميّزت  وعدد من المروحيات والطائرات بدون طيار، 
تركيا أخيراً بصناعتها. وقد أشرف قادة الجيش التركي 
على مراقبة المناورات في يومها السابع والأخير )أول من 
المبكر. وشـــارك في  ــذار  التحكم والإنــ أمـــس(، عبر طــائــرة 
المراقبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وعدد من قادة 

الجيش.
قد تساعد العودة إلى مراجعة موجزة للوضعية العسكرية 
هذه  أهـــداف  فهم  فــي  بتركيا،  المحيطة  الثلاثة  البحار  فــي 
 

ّ
المناورات وسياقها. في البداية، إن البحر الأسود الذي تطل

، أصبح بعد قــرار موسكو ضــمَّ شبه 
ً
عليه تركيا شــمــالا

روسية«  »بحيرة  بمثابة   ،2014 عــام  بداية  القرم،  جزيرة 
تسيطر عليها القوات البحرية الروسية بنحو شبه كامل، 
الحماية  »مــظــات«  عبر  أو  المباشر  الحضور  عبر  ســواء 
عــبــارة عــن منظومة متكاملة  أنشأتها حــولــه، وهــي  الــتــي 
الإلكترونية  الحرب  أسلحة  بواسطة  ة محمية 

ّ
ل مظل

ّ
تشك

إلى بحر إيجة،  أما بالنسبة  وأسلحة دفاعية صاروخية. 

اليونان، فهو قد شهد  الواقع غربيّ تركيا، والمشترك مع 
توتراً عسكرياً حقيقياً بين البلدين، وصل في عام 1996 
الــحــرب، ولكنه يشهد هـــدوءاً نسبياً منذ ذلك  إلــى شفير 
الــحــن. وأخــيــراً، بالنسبة إلــى المنطقة الأكــثــر تــوتــراً اليوم، 
العسكري،  بالوجود  يزدحم  الــذي  المتوسط،  البحر  وهــي 
الطبيعية  الــثــروات  على  المحموم  التنافس  إلــى  فبالإضافة 
دة تبدأ 

ّ
التي يختزنها، فإنه يخضع لمعادلات عسكرية معق

عند إسرائيل التي تسعى إلى توسيع سيطرتها البحرية، 
ولا تنتهي عند حدود مظلة الحماية الروسية التي أقيمت 

مقابل السواحل السورية.
الذي  النسبي  البحري  التفوق  نهاية  أنقرة من  تعاني  إذاً، 
أقــامــتــه فــي البحر الأســـود وشـــرق المــتــوســط، ​​بعد الحرب 
الباردة، وهي تسعى بمثابرة إلى رفع قدراتها العسكرية 
لاســتــعــادة الـــتـــوازن، إن لــم يــكــن الــتــفــوق فــي تــلــك الــبــحــار. 
ويُذكر، أنه رغم التأزم التاريخي بين اليونان وتركيا، فإن 
الأوضاع في بحر إيجة ليست متوترة بنحو صارخ اليوم. 
وهي لا تشكل تهديداً فعلياً، وليست مصدر قلق لتركيا 
التي تملك قدرات عسكرية جيدة مقابل اليونان، بالإضافة 
 على 

ّ
إلى أن الثروات الحقيقية تتمركز في المتوسط. ويدل

الدفاع  وزيــر  إشـــارة  إيــجــة،  فــي  التصعيدية  النيات  انتفاء 
الــتــركــي، فــي الــيــوم الأخــيــر لــلــمــنــاورات، إلــى حــرص بــاده 
 :

ً
اليونان، قائلا الجوار« مع  على تحسين علاقات »حسن 

اليوناني،  نظيري  مــع  أجريتها  الــتــي  الــلــقــاءات  إطـــار  »فــي 

اتفقنا على زيارات متبادلة بين البلدين من أجل الوصول 
بعلاقاتنا إلى مستوى متقدم«.

وعلى صعيد مــوازٍ، ومع إعــادة ترميم العلاقات الروسية 
ــع المــصــالــح المــشــتــركــة فـــي مـــا يــخــصّ  ــدوافـ ـــ الــتــركــيــة«، بـ ـــ ـ
الذي  الخطر  أنقرة من  الحرب في سوريا، يتراجع خوف 
ــود. ويــضــاف  ــ ــلــه ســيــطــرة مــوســكــو عــلــى الــبــحــر الأسـ

ّ
تــمــث

إلـــى ذلـــك أســبــاب أخـــرى تــدفــع تــركــيــا إلـــى عـــدم اســتــفــزاز 
الهائلة  الروسية  العسكرية  القدرات  أهمها  هناك،  روسيا 
كانت  ولطالما  الأســـود.  البحر  على  تثبيت سيطرتها  فــي 
إلــى روسيا  بالنسبة  الأســود  البحر  منطقة  على  الهيمنة 
الأســود  البحر  إذ كانت موانئ  »أمــن قومي«.  عَدّ مسألة 

ُ
ت

إليها  )يضاف  الوحيدة  »الدافئة«  المائية  الموانئ  الروسية، 
مــيــنــاء طــرطــوس فــي ســوريــا الـــيـــوم، حــيــث تــوجــد قــاعــدة 
بحرية روسية(، وهي تخدم المصالح الاقتصادية لروسيا. 
على سبيل المثال، عشية الحرب العالمية الأولى، مرَّ 50٪ 
مــن مجموع الــصــادرات الــروســيــة، و٪90 مــن الــصــادرات 
الــزراعــيــة الــروســيــة، عــبــر مضيق الــبــوســفــور )يــربــط بين 
البحر الأسود وبحر مرمرة(. واليوم، تمرّ ناقلة نفط عبر 
مضيق البوسفور كل 15 دقيقة تحمل النفط الروسي أو 
الكازاخستاني. تتفهّم أنقرة أهمية البحر الأسود بالنسبة 
ظهر 

ُ
إلــى روســيــا، وهــي لا تسعى إلــى اســتــفــزازهــا، ولا ت

نيات عدوانية هناك.
ومع غياب التنافس الحقيقي في البحر الأسود بين روسيا 

اليونان وتركيا  التحدي بين  وتركيا، وانخفاض مستوى 
في بحر إيجة، يبقى الميدان الوحيد الذي يشهد تصعيداً 
واضحاً هو البحر الأبيض المتوسط. مع أن هذه المناورات 
كانت مقرّرة من قبل، إلا أنها تتزامن مع تصاعد التوتر 
على  التنافس  بسبب  المتوسط،  حــوض  ودول  تركيا  بين 
المــنــاورات بعد تزخيم تركيا عمليات  الــغــاز. وتــأتــي هــذه 
البحث والتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط منذ 
بالتزامن مع إطــاق تهديدات جدية  الماضي،  العام  أواخــر 
تتهمها  إذ  )اليونانية(،  الجنوبية  وقــبــرص  اليونان  نحو 
أنــقــرة بــمــحــاولــة الاســتــئــثــار بــالــغــاز، وخــصــوصــا مقابل 
ســـواحـــل قــبــرص الــشــمــالــيــة )الـــتـــركـــيـــة(. ويــعــتــقــد خــبــراء 
عسكريون أن المناورات الأخيرة هدفت أساساً إلى إظهار 
التنافس على الغاز  التركية في إطار  قوة القوات البحرية 
شـــرق المــتــوســط، حــيــث تــواجــه أنــقــرة هــنــاك جــهــات تعمل 
بنحو مــشــتــرك فــي قــطــاع الــطــاقــة، هــي إســرائــيــل ومصر 

واليونان وقبرص.
بــالإضــافــة إلـــى كــل مــا ســبــق، تــهــدف المـــنـــاورات إلـــى رفــع 
ــتــركــي، وتــجــربــة الأســلــحــة  الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لــلــجــيــش ال
أن  أخــيــراً، خصوصاً  الخدمة  دخلت  التي  الصنع  المحلية 
الــبــحــريــة، وفي  الــدفــاعــيــة  الصناعة  غــمــار  تــخــوض  تركيا 
كبيرة في موضوع تصنيع  قفزة  الأخيرة حققت  الفترة 
ــنــــاورات فــرصــة لاخــتــبــارهــا  ســاحــهــا ذاتـــيـــا، وتــشــكــل المــ

والتأكد من جاهزيتها.

»الوطن الأزرق 2019«: في مواجهة »تحالفات الغاز« شرق المتوسط

على الموقع: من أتاتورك إلى 

أردوغان... »اصنع سفينتك بنفسك«

قضية
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1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.

علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/3/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 373

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــة  ــمـ ــظـ ــل انـ ــيــ ــأهــ ــتــ الـــــــعـــــــروض الـــــعـــــائـــــد لــ
ة الــعــائــدة  ــراء ــ ــقـ ــ الــحــمــايــة والــتــحــكــم والـ
فــي  ك.ف.   66 الـــعـــالـــي  الـــتـــوتـــر  لـــخـــايـــا 
مـــحـــطـــة المـــريـــســـة الـــرئـــيـــســـيـــة مــــع شــــراء 
قــطــع الــغــيــار الـــضـــروريـــة لــهــا، مــوضــوع 
ث4د/5056  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
تاريخ 2018/5/18، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  الــجــمــعــة 2019/4/5 عــنــد 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/3/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 375

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيــجــارات بيروت برئاسة 
ــتـــاريـــخ  الــــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل ســـــرحـــــال بـ
 2018/1235 بــــالــــقــــرار   2018/11/29
نــور  مــن  المــقــامــة  بــالــدعــوى 2017/1101 
الحايك، إسقاط حق المدعى عليها شركة 
الــتــضــامــن "مــؤســســة أ. بــــدران وشــركــاه" 
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي وإلـــزامـــهـــا بــإخــاء 
العقار /406/ الأشرفية.  القسم /3/ من 
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 15 يـــومـــا تــلــي مهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ قضائي 
مــــن مــحــكــمــة الــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي جــبــل 
لبنان بعبدا الناظرة بالقضايا العقارية 
برئاسة القاضي محمد وسام المرتضى 
تقدم المستأنف أحمد كركه بالاستئناف 
2019/137 يطلب فيه الاستحصال على 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع عـــن سند 
/A التمليك للعقار 3013 القسم 8 بلوك

بشامون. 
قلم  أمـــام  ابـــداء موقفه  لكل ذي مصلحة 
تلي  يوماً   15 مهلة  المحكمة ضمن  هــذه 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السلج العقاري في النبطية 

طلبت سمر محمد فؤاد فياض لموكلتها 
فــريــال محمد فـــؤاد فــيــاض ســنــد تمليك 

بدل ضائع للعقار 346 مزرعة شلبعل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السلج العقاري في النبطية 

طــلــب غـــســـان عــلــي خــلــيــفــه بــوكــالــتــه عن 
شـــادي عــلــي خليفه لمــورثــه عــلــي محمد 
عــبــد الــــــرؤوف خــلــيــفــة شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 41 جباع. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السلج العقاري في النبطية 

طلب عبدالله محمد حريري شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1382 كفردونين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السلج العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد حــيــدر حــامــد بــوكــالــتــه عن 
بلال يوسف بو خالد لموكله ناجي نمر 
للعقار  بــدل ضائع  قيد  قبيسي شــهــادة 

3072 زبدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب مــيــشــال فــريــد خليفة ســنــد تمليك 
ــقـــار 3152 مــن  ــع فــــي الـــعـ ــائـ ــدل عــــن ضـ ــ بـ

منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب نبيل عبدالله ابي عاد بوكالته عن 
احدى  رولا حنا مصري بصفتها  كرين 
ورثــة المرحوم حنا الياس المصري سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 498 
من منطقة حبوب العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلبت نورما الياس الياس رزق بصفتها 
الــيــاس رزق  الــيــاس حافظ حافظ  وكيلة 
ــــدل عـــــن ضــــائــــع فــي  ــ ســـــنـــــدات تـــمـــلـــيـــك بـ
العقارين 856 و857 من منطقة عين كفاع 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

طـــلـــبـــت صـــوفـــيـــا الــــيــــاس شــــهــــوان ســنــد 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 149 
من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

كــرم بوكالتها عن  كــرمــن جــرجــي  طلبت 
جرجي بولس كرم سند تمليك بدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 850 مــن منطقة 

يحشوش العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــبــت ســمــيــة احـــمـــد تــرحــيــنــي لمــوكــلــهــا 
ــدار بــوكــالــتــه عـــن مــريــم  ــ قـــاســـم مــحــمــد غـ
ــــدل ضــائــع  ــدار شــــهــــادة قـــيـــد بـ ــ مــحــمــد غــ

للعقار 870 مجدل سلم.
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب زهير عبد المنعم طرابلسي لموكلته 
بدل  قيد  شــهــادة  عجمي  محمد  وجيها 

ضائع للعقار 861 الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب كـــل مـــن كــابــي فــيــلــيــب خــلــف ورلـــى 
بــهــيــج جـــــورج شـــامـــات ســـنـــدات تمليك 
بدل عن ضائع باسم /رلى بهيج جورج 

الــعــقــار 1790  شــامــات بالقسم B 35 مــن 
خلف  فيليب  كــابــي   / وبأسمي  أشرفية 
 D 9 ورلى بهيج جورج شامات بالقسم

من العقار 1790 منطقة الأشرفية. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

دعوة 
الـــى  ش.م.م.  جــيــوفــلــنــت  شــــركــــة  تــــدعــــو 
ــة الــــعــــامــــة"  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــة "مــ ــلــــســ حـــــضـــــور جــ
ــة تــقــيــيــم الأثـــر  ــ مــخــصــصــة لــعــرض دراسـ
البيئي لمشروع انشاء واستثمار منتجع 
 Soul Hotel & ســيــاحــي ومــركــز تــجــاري
مــكــايــل  ذوق  مــنــطــقــة  فـــي   Resort Mall
الجلسة في  كــســروان. تعقد   - الــعــقــاريــة 
الاربعاء  يوم  11:00 صباحاً من  الساعة 
الموافق 2019/3/20 في مبنى بلدية ذوق 

مكايل. 

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/59
ــالـــب الــتــنــفــيــذ: رمــــضــــان عـــبـــد الــعــزيــز  طـ

سيالا.
المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد حــســن عــلــي احــمــد 

ورفيقه
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
صيدا رقم 2015/398 تاريخ 2019/1/28 
عليه  المنفذ  أسهم  على  التنفيذ  لمتابعة 
محمد حسن علي أحمد في العقار 2974 

من منطقة حاروف العقارية. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/6/16

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/6/22
 2018/10/11 ــز:  ــجــ الــــحــ قــــــــرار  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ
وتـــاريـــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

2018/10/12
تاريخ محضر وصف العقار: 2019/2/4 

وتاريخ تسجيله: 2019/2/7
العقار الموصوف: 

منطقة  من   2974 العقار  من  2400 سهم 
العقارية عــبــارة عــن ارض بعل  حـــاروف 
ــنــــاء ويــحــيــط  ســـلـــيـــخ لا يــــوجــــد عـــلـــيـــه بــ
بكامل العقار تصوينة من حجر الخفان 

يتراوح ارتفاعه ما بين 1م و1.5م. 
مساحة العقار: 955 م2

التخمين: 81400 د.أ. 
الطرح: 48840 د.أ.

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/4/18 فــيــه  الــواقــع 
ظهراً امــام رئيس دائــرة النبطية. تطرح 
هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني العقار 
المــوصــوف اعــاه، فعلى الــراغــب بالشراء 
ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة بموجب 
دائــرة  رئيس  شيك مصرفي منظم لامــر 
له  اقــامــة  مــحــل  واتــخــاذ  النبطية  تنفيذ 
ــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا  ــ ضـــمـــن نــطــاقــهــا والا عـ
 بــمــحــام، 

ً
ــم يــكــن مــمــثــا ــا لـ ــه مـ مـــخـــتـــاراً لـ

وعــلــيــه الاطــــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة 
العينية للعقارات المطروحة ودفع الثمن 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  والــرســوم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

تبليغ مجهول مقام 
لبنان  فــي جبل  الاولـــى  الــدرجــة  محكمة 
بــعــبــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد وســـام 
ــدعــــى عــلــيــه مــحــمــد  ــرتـــضـــى تـــدعـــو المــ المـ
عــلــي نــاصــر الـــديـــن والمــطــلــوب ادخــالــهــا 
الــديــن لتبلغ اوراق  فــاطــمــة عــلــي نــاصــر 

المدعية  المقدمة من  الدعوى 2016/6971 
ســهــى عــلــي نــاصــر الــديــن والــرامــيــة الــى 
الـــــزام المـــدعـــى عــلــيــه مــحــمــد عــلــي نــاصــر 
البيع المسجلة لدى  ابــطــال عــقــود  الــديــن 
ــاتـــب الــــعــــدل فــــي بــــيــــروت تــحــت  دائـــــــرة كـ
و2013/12883  و12882   12881 الارقــــام 
 33028 والارقـــــــــام   2013/8/27 تــــاريــــخ 
 2015/9/28 تــــاريــــخ  و2015/33029 
واعـــان صــوريــة هــذه الــعــقــود والمتعلقة 
بالعقارات 270 و234 و417 و746 و1052 
انطار والعقار 1384/خربة  و1643/ديــر 
ــى اشــــتــــراك المـــطـــلـــوب ادخــالــهــا  ــ ســلــم والـ
فــاطــمــة عــلــي نــاصــر الــديــن لاجـــل سماع 

الحكم. 
يــجــب حــضــوركــم الـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
الاوراق خــال مهلة عشرين يوماً  لتبلغ 
من تاريخ النشر والا فكل تبليغ لكما في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

المنفذ عليهما نجلا وعباس محمد  الى 
جــابــر مـــن الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا ومــجــهــولــي 
 بأحكام المــادة 409 

ً
محل الاقــامــة، وعملا

لديها  بـــأن  الـــدائـــرة  هـــذه  تنبئكما  أ.م.م. 
 2019/95 رقـــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  بـــالمـــعـــامـــلـــة 
ــة بــــن عـــبـــدالـــلـــه حـــســـن جــابــر  ــكـــونـ ــتـ والمـ
وبــيــنــكــمــا انـــــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بـــمـــوضـــوع 
 2010/13827 رقــــم  مــمــســوح  بــيــع  عــقــد 
 2010/11/12 تـــاريـــخ  و2010/13823 
النبطية  فــي  الــعــدل  كــاتــب  لـــدى  منظمة 
ــرون وعـــقـــد الــبــيــع  ــكــ ــاذ احـــمـــد شــ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  2007/201 رقـــــــــم  المـــــمـــــســـــوح 
العدل  الــكــاتــب  لــدى  المنظم   2007/1/10
في النبطية الاستاذ محمود نبهان وفقاً 
في  سهم   2000 ملكية  ونقل  لمضمونها 
القسمين رقم 5 و13 من العقار رقم 597/
النبطية التحتا على اسم المنفذ عبدالله 

حسن جابر. 
للحضور  الــدائــرة  هــذه  وعليه تدعوكما 
بــــواســــطــــة وكـــيـــل  ــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا او  الــ
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
أصــولًا  بحقكما  التنفيذ  متابعة  طائلة 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافاً 

اليها مهلة الانذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان قضائي 
ــة فـــــي جــبــل  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابـ
ــنــــان فـــــي المـــــــــن، الــــغــــرفــــة الـــتـــاســـعـــة،  ــبــ لــ
الــنــاظــرة بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة 
والقاضيين  شــقــرا،  أبــو  سيلفر  القاضي 
مــحــمــد فـــرحـــات واوجــيــنــا نــصــيــر، تــقــدم 
المستدعيان انطوان وجان شما بواسطة 
وكــيــلــتــهــمــا المـــحـــامـــيـــة شـــهـــيـــدة مــخــايــل 
 2015/1764 بــالــرقــم  ســجــل  بــاســتــدعــاء 
بــوجــه المــســتــدعــى ضــدهــم مــرســال والان 
ومــاتــيــو شــمــا المــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة، 
يــطــلــبــان فــيــه ازالـــــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار 
المستدعى  العقارية، على  1817 بسكنتا 
ــى قــــلــــم المــحــكــمــة  ــ ــ ــور الـ ــحــــضــ ضــــدهــــم الــ
لتبلغ الاستدعاء وفي حال تخلفهم عن 
ويعد   

ً
حاصلا التبليغ  يعتبر  الحضور 

الــيــهــم بــواســطــة رئــيــس القلم  كــل تبليغ 
صحيحاً باستثناء الحكم النهائي مهلة 
ــــراض خــــال خمسة  ــتـ ــ المـــاحـــظـــات والاعـ

عشر يوماً تلي مهلة النشر.
رئيس القلم  كيوان كيوان 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ارْجِعِي   
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ُ
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صدق الله العليّ العظيم
أربــعــن يوماً على  مــرور  بمناسبة 

وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف

حرم المرحوم السيّد محمود محمد 
عاشور )أبو حاتم(

)رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقاً(
ــاتـــم، زوجــتــه  أولادُهــــــــا: المــــرحــــوم حـ

هويدا العلي
ــبــــد الـــــلـــــه، زوجـــــتـــــه ســـــــام خــلــف  عــ
)عضو مجلس إدارة فينيسيا بنك(

عبد الإله، زوجته ثريا عاشور
المرحوم عبد الرّؤوف

ــار، زوجــتــه زيــنــة صالح 
ّ
عــبــد الــســت

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــيـ ــالـ )رئــــيــــس الـــجـ
الكونغو الديمقراطية سابقاً(

اق، زوجــتــه نـــدى يوسف 
ّ
عــبــد الــــــرز

فــيــنــيــســيــا  إدارة  مــجــلــس  ــيــــس  )رئــ
بنك(

ها: هلا، زوجة الدكتور عاصم 
ُ
بنات

صفي الدين
هنا، زوجة المهندس علي سعد

سلام، زوجة سليم ناصر
ــا: المــــــرحــــــومــــــان مــحــمــد  ــاهــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ

وخليل خلف
روحها  عن  تلى 

ُ
المناسبة ست بهذه 

الــطــاهــرة آيــــات مــن الــذكــر الحكيم، 
ويُـــقـــام مــجــلــس عــــزاء حــســيــنــي في 
بــلــدتــهــا شــقــرا فــي الــســاعــة الثالثة 
يــوم الأحد  والنصف من بعد ظهر 
فــي   ،2019 آذار   10 فـــيـــه  الـــــواقـــــع 

حسينية البلدة.
للفقيدة الرحمـة ولكـم عظيم الأجر 

والثواب
الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه وقــــــدره: آل 
ــالـــح،  ــلــــي، صـ ــلــــف، الــــعــ عـــــاشـــــور، خــ
الدين، سعد، ناصر  يوسف، صفي 

وعموم أهالي بلدة شقرا.

تصادف يــوم الأحــد 10 آذار 2019 
ــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ذكــــــرى مــــــرور أســ

فقيدنا الغالي المرحوم
العميد الركن 

فايز عبد اللطيف كلاكش
والــــدتــــه المـــرحـــومـــة خـــزنـــة مــحــمــد 

حمد رمضان
زوجـــتـــه المــربــيــة الــفــاضــلــة فــاطــمــة 

كنعان
ــه  ــتـ ــور ربــــيــــع، زوجـ ــتــ ــدكــ ابـــــنـــــاه: الــ

الدكتورة مريم عيد
علي

والدكتورة  مايا  الدكتورة  ابنتاه: 
ديما

ــو وشـــــارل  ســ
ّ

ــا ــراه: ولـــيـــد حــ ــ ــهـ ــ صـ
سميث

ــا، زوجــتــه  ــاؤه: المــهــنــدس رضــ ــقـ أشـ
المربية الفاضلة جميلة نصار

ــنـــب  ــي زوجـــــــتـــــــه، زيـ ــلــ المـــــــرحـــــــوم عــ
الدرسا

المرحوم محمد
أرملة  فاطمة،  المرحومة  شقيقاته: 

المرحوم أحمد أفندي رمضان
خديجة أرملة المرحوم علي سليم 

محمد رمضان
زينب زوجــة المرحوم محمد كمال 

كامل كلاكش
ــاد زوجـــــــــة الــــحــــاج  ــ ــعـ ــ الــــحــــاجــــة سـ

صادق سعيد عبدالله
ــقــــام حــفــل  ــ ــيُ ــــذه المـــنـــاســـبـــة ســ ــهـ ــ وبـ
تأبيني عن روحه الطاهرة للرجال 
والنساء الساعة العاشرة صباحاً 

في منزله الكائن في بلاط.
كـــنـــعـــان،  ــــش،  ــاكـ ــ كـ آل  الآســــــفــــــون: 
رمــــضــــان، عـــبـــدالـــلـــه، بــــــدوي، عــيــد، 
ســــو، ســمــيــث وعـــمـــوم أهــالــي 

ّ
حــــا

بلدة بلاط.
لـــه الــرحــمــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول 

البقاء.

بمناسبة مرور أربعين يوماً على 
وفاة المأسوف عليها المرحومة

جانين بدري المعوشي
زوجة الدكتور بشارة حاطوم

يقام قداس وجناز لراحة نفسها 
عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة من 
قــبــل ظــهــر يـــوم الأحــــد الـــواقـــع في 
10 آذار في كنيسة المخلص للروم 
الملكيين الكاثوليك ـــ شارع مونو .
عائلة الفقيدة وأنسباؤها يدعون 
إلى مشاركتهم  الأهل والأصدقاء 

الصلاة لراحة نفسها.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة 

خاصة .

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة

الحاجة سهام حسين جعفر
زوجة الأخ كمال شاتيلا

)رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني(
ابناها: ناصر وخضر

ابنتاها: فداء والمرحومة إيمان
شقيقاها: المرحومان نديم ومحمد 

جعفر
تقبل التعازي اليوم الجمعة 8 آذار 
2019 للرجال والنساء، من الساعة 
ــة مــــســــاءً،  ــادســ ــثـــة حـــتـــى الــــســ ــالـ ــثـ الـ
الــهــبــري، جامع  قــاعــة د. خليل  فــي 
ــــوم غـــد الــســبــت 9  الــخــاشــقــجــي، ويـ
الساعة  مــن  والــنــســاء،  للرجال  آذار 
مــســاءً، في  الــســادســة  الثالثة حتى 
قاعة د. محيي الدين برغوت، جامع 

الخاشقجي.
ــم الأجــــــر  ــ ــكـ ــ ــة ولـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
آل شاتيلا، جعفر، جمال  الآســفــون 
الدين، والمؤتمر الشعبي اللبناني .

◄ خرج ولم يعد ►

    غادرت العاملة الإثيوبية
ALEMNESH SOLOMON SEBOKA

مـــن عــنــد مــخــدومــتــهــا رويـــــده حسن 
فـــــــــرحـــــــــات, الـــــــــرجـــــــــاء مـــــمـــــن يــــعــــرف 
ــــال عـــلـــى الـــرقـــم  عــنــهــا شــيــئــا الإتـــــصـ

03/811565

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ب
ّ
غرفة الرئيس ميرنا كلا

في المعاملة التنفيذية رقم 2017/155
المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وكيله 

المحامي سامي نحاس
المــنــفــذ عــلــيــهــم: عــبــد الــرحــمــن الــخــيــاط – 
شـــركـــة الــــــوارد لــلــتــجــارة الــعــامــة – منى 
عاطف حمزة سنو – احمد عبد الرحمن 

خياط.
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعــتــمــاد 
وكــــــــشــــــــفــــــــي حــــــــــســــــــــاب وعــــــــــقــــــــــد قــــــــرض 
/645.354.026/د.أ.  بقيمة  مــجــمــوعــهــا 
الـــفـــوائـــد  عـــــدا  /895.894.013/ل.ل.  و 

واللواحق.
تاريخ التنفيذ: 2017/1/24

تاريخ تبليغ الانذار : 2017/2/15
تاريخ قرار الحجز: 2017/5/8

تاريخ تسجيله: 2017/5/24
تاريخ محضر الوصف: 2018/2/26

تاريخ تسجيله: 2018/4/11
للبيع:  المــطــروح  العقار  مواصفات  بيان 
القسم رقم B/34 من العقار رقم /3291/ 
راس بيروت مؤلف من مدخل وصالون 
وطعام وغرفتي جلوس وممرين وموزع 
واربــــــــع غـــــرف ومـــطـــبـــخ وغــــرفــــة خـــادمـــة 
ــة غــســيــل وثــــاث  ــرفــ ضــمــنــهــا حـــمـــام وغــ
حمامات وخــاء وثــاث شرفات وشرفة 
مقفلة وزهور. لدى الكشف الحسي تبين 
ان المواصفات مطابقة لمندرجات الافادة 
العقارية، وأن القسم المذكور مشغول من 
المنفذ عليه عبد الرحمن خياط وعائلته.

مساحة القسم: /400/م2
حدود العقار: من الغرب املاك عامة ومن 
الشرق العقار رقم /3290/ ومن الشمال 
امــــاك عــامــة ومــــن الــجــنــوب الــعــقــار رقــم 

./3306/
دولار   /2.000.000/ الـــتـــخـــمـــن:  قــيــمــة 

أميركي
ــرة  قــيــمــة الـــطـــرح المـــحـــدد مـــن رئـــيـــس دائــ
/1.129.080/دولار  بـــــيـــــروت:  تــنــفــيــذ 

اميركي.
ــان اجــــرائــــهــــا يـــوم  ــكــ مـــوعـــد المـــــزايـــــدة ومــ
الساعة   2019/4/15 فيه  الــواقــع  الاثــنــن 
العاشرة صباحاً في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت في قصر عدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
للمرة الثالثة القسم رقم B/34 من العقار 
المـــوصـــوف  بـــيـــروت  رأس   /3291/ رقــــم 
اعــــاه. فعلى الــراغــب فــي الــشــراء تنفيذاً 
مــن   983 و   978 و   973 المـــــــواد  لاحــــكــــام 
اصول المحاكمات المدنية، أن يودع باسم 
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل المباشرة 
احد  أو  الخزينة  لدى صندوق  بالمزايدة 
لبدل  مـــوازيـــا  المــقــبــولــة مبلغاً  المـــصـــارف 
تضمن  مصرفية  كفالة  يــقــدم  أو  الــطــرح 
هـــذا المــبــلــغ، وعــلــيــه اتــخــاذ مــقــام مختار 
لــه فــي نــطــاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام 
فيه او لم يسبق له ان عين مقاماً مختاراً 
فــيــه والا عــد قــلــم الـــدائـــرة مــقــامــا مختاراً 
له وعليه ايضاً في خــال ثلاثة ايــام من 
ــداع كامل  تــاريــخ صـــدور قـــرار الاحــالــة ايـ
الــثــمــن بــاســم رئــيــس دائــــرة الــتــنــفــيــذ في 
صــــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او احـــــد المــــصــــارف 
ــزايــــدة  المـــقـــبـــولـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـــــــادة المــ
بزيادة العشر، والا فعلى عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  مــن  النقص ولا يستفيد 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فيه رسم دلالة 5% من دون حاجة لإنذار 
أو طــلــب، وذلـــك خـــال عــشــريــن يــومــا من 
تــاريــخ صـــدور الــقــرار بــالاحــالــة، للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 999/1032
المـــنـــفـــذ: يــعــقــوب مــلــكــي الــســعــيــد وكــيــلــه 
المحامي انطوني سكاف الذي حل محل 
المنفذين الاساسيين ورثة المرحوم عبدو 

سليم البشعلاني.
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: نــصــيــر مـــيـــشـــال بـــــــارود – 
ــروج قـــرب كــنــيــســة مـــار تــقــا بــمــلــكــه –  ــ المـ

وكيله المحامي زياد بيطار.
ــاريــــخ  ــتــ ــز بــ ــ ــــجـ ــــحـ ــرر الـ ــ ــقــ ــ ــــات: تــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
1999/11/2 وسجل بتاريخ 1999/11/9.

للمنفذين  بالنسبة  التتنفيذي:  السند 
الاســـاســـيـــن: ثـــاث ســـنـــدات ديـــن بقيمة 

/45000/د.أ. والفوائد واللواحق
-بــالــنــســبــة لــلــمــقــرر احــــالــــه: ســـنـــد ديـــن 

بقيمة /30000/د.أ. والفوائد واللواحق.
تاريخ محضر الوصف:

المـــــــروج   386/8 لـــلـــقـــســـم  بـــالـــنـــســـبـــة   -1
2014/6/3 وسجل بتاريخ 2014/6/30

مزهر   315/10 رقـــم  للقسم  بالنسبة   -2
2011/2/24 وسجل بتاريخ 2011/3/28

المطروح:
ــم 8 مـــن الــعــقــار رقــــم 386  1 – الــقــســم رقــ
ــــروج يــشــتــمــل عــلــى مــمــر ودار وطــعــام  المـ
ومطبخ وغرفتان وخــاء وحمام وثلاث 
شرفات وشرفتين منها مقفلتين واحدة 
منها مفتوحة على الدار والشرفة الثانية 
بالكامل  الغرفتين  احـــدى  على  مفتوحة 
مع واجهتين الومنيوم وزجاج والشرفة 
الــثــالــثــة الـــواقـــعـــة لــجــهــة المــطــبــخ اضــيــف 
الــيــهــا مــســاحــة اضــافــيــة وذلـــك بــالمــقــارنــة 
مع خريطة الافراز والقسم مجهز بتدفئة 
الــقــســم في  مــركــزيــة مستقلة ويــقــع هـــذا 
المؤلف من شقة  الثالث والاخير  الطابق 
ســكــنــيــة واحـــــــدة والـــبـــنـــاء دون مــصــعــد 
الرهبنة  مــدرســة  مقابل  ويــقــع  كهربائي 
الانطونية بمحاذاة الطريق العام المؤدي 
الـــى ســاحــة المـــــروج الـــى الـــزعـــرور لجهة 

الشمال، مساحته 144 م.م.
2 – الــقــســم رقـــم 10 مــن الــعــقــار رقـــم 315 
مـــزهـــر يــشــتــمــل عـــلـــى مـــدخـــل وصـــالـــون 
واوفــيــس وغرفة  وغــرفــة غسيل  ومطبخ 
خادمة وخــاء وحمام وثــاث غــرف نوم 
احـــداهـــم ضمنها حــمــام وثـــاث شــرفــات 
ويقع القسم في الطابق الثالث والاخير 
الذي يحتوي على شقة سكنية صغيرة 
اخــرى والبناء مجهز بمصعد كهربائي 
والقسم مجهز بتدفئة تمديداته معطلة 
والمنجور الخارجي من الالمنيوم العادي 
الذي  البناء  ويقع  منوبلوك  مع  الفضي 
يحتوي القسم المحجوز بعد مستودعات 
عــبــدالــلــه مــقــري صـــعـــوداً لــجــهــة الــشــمــال 

والبناء معروف باسم بناية العبد.
مساحته 196 م.م.

قيمة التخمين:
المـــروج   386/8 رقـــم  للقسم  بــالــنــســبــة   -1

/144000/د.أ.
مزهر   315/10 رقـــم  للقسم  بالنسبة   -2

/176400/د.أ
قيمة الطرح:

المـــــــروج   386/8 لـــلـــقـــســـم  بـــالـــنـــســـبـــة   -1
/86400/د.أ.

مزهر   315/10 رقـــم  للقسم  بالنسبة   -2
/100548/د.أ بعد التخفيض

المزايدة:
ستجري المزايدة يوم الاربعاء الواقع فيه 
عشرة  الحادية  الساعة  عند   2019/4/3
من قبل الظهر امام حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ المتن في قاعة المحكمة في جديدة 
المــن، فعلى راغــب الشراء وقبل المباشرة 
بــالمــزايــدة ان يــــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة 
تنفيذ المتن لدى صندوق الخزينة او احد 
المصارف المقبولة قيمة الطرح او تقديم 
كــفــالــة مــصــرفــيــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ المتن اذا لم 
يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها مقاما 
مــخــتــاراً لــه وعــلــى المــشــتــري خـــال ثلاثة 
ايــام تلي الاحالة ايــداع كامل الثمن والا 
بزيادة  المــزايــدة حكماً   وتعاد 

ً
ناكلا يعد 

العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت 
اعادة المزايدة فوراً على عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  مــن  النقص ولا يستفيد 
الثمن  كامل  يوماً تسديد  خــال عشرين 
الدلالة %5  الشاري رسم  ويتوجب على 

ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون

تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان 
بالقضايا  الناظرة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
وسام  القاضي محمد  برئاسة  العقارية 
عزيز  جرجس  المستأنف  تقدم  المرتضى 
نجم بالاستئناف رقم 2019/146 يطلب 
فيه تسلم سندات تمليك بدل عن ضائع 
الــعــقــارات رقـــم 44 و86 رشميا  لــكــل مــن 
 /1573 رقـــــم  الـــعـــقـــار  ــي  فــ ســـهـــم  و1200 
مــن عزيز  المــالــك  اســم  رشميا وتصحيح 
جرجس نجم ليصبح عزيز جرجي نجم 
مواليد 1921 رشميا والدته خزما عباس 
الــعــقــاريــن 44 و86 رشــمــيــا و1200  عــلــى 
الـــعـــقـــار 1573/ رشــمــيــا وفــق  فـــي  ســهــم 

الــبــيــانــات الــثــابــتــة بــمــوجــب بــيــان القيد 
الــعــائــلــي لـــدى دائــــرة الــنــفــوس لإيــرادهــا 
على السجل الخاص بالعقارات 44 و86 

و1200 سهم و1573/ رشميا.
لكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاته ضمن 
امــام قلم هذه  النشر  مهلة 15 يوماً تلي 

المحكمة.
رئيس القلم
جمانة عويدات المصري

دعوة لإجراء انتخابات تكميلية
عن  لبنان  في  السير  نقابة خبراء  تعلن 
لستة  تكميلية  انتخابات  لاجـــراء  دعــوة 
 2019/3/24 ــــد  الاحـ يــــوم  ــــك  وذلـ اعـــضـــاء 
في مركز النقابة الكائن في الدكوانه من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 
ــال عــدم  الــثــالــثــة مــن بــعــد الــظــهــر وفـــي حـ
اكــتــمــال الــنــصــاب تــعــقــد الـــــدورة الثانية 
المــكــان  نــفــس  فـــي   2019/3/31 بـــتـــاريـــخ 

والتوقيت.
ــر المـــــجـــــلـــــس الـــــــــزمـــــــــاء بــــتــــســــديــــد  ــ ــ ــذكـ ــ ــ يـ
ــدوام الــرســمــي، لمن  اشــتــراكــاتــهــم خــال الــ
يـــرغـــب فـــي الــتــرشــيــح الــتــقــدم مـــن أمــانــه 
الــســر مــــزوداً بسجل عــدلــي وصــــورة عن 
بيان قيد افرادي، يقفل باب الترشيح ليل 

الاربعاء الساعة 24 تاريخ 2019/3/21.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الرئيس
فؤاد ميشال فهد

إعلان
صادر عن محكمة جزاء طرابلس الاولى

غرفة القاضي زياد الدواليبي
صـــدر حــكــم عــن محكمة جــــزاء طــرابــلــس 
الرقم  الاولى بتاريخ 2019/2/11 تحمل 
ع  المـــواد 383 ع و554  بــجــرم   2019/127
و578 ع وبحبسها مدة شهرين ويوقف 
ــال أوفـــت  تــنــفــيــذ عــقــوبــة الــحــبــس فـــي حــ
ربــى بيسار  للمدعية  المــدنــيــة  الالـــزامـــات 
والمـــــحـــــددة بــمــبــلــغ ثـــاثـــة مـــايـــن لــيــرة 
الحكم  هــذا  خلاصة  نشر  وبعد  لبنانية 
ــلـــى يــومــن  فــــي جــــريــــدتــــن مــحــلــيــتــن عـ
والنفقات  الرسوم  متتاليين وتضمينها 

القانونية كافة.
رئيس قلم محكمة جزاء طرابلس الاولى
الاستاذة فاطمة بريدي

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طــلــب احــمــد ســعــيــد الـــحـــاج وكــيــل ادهـــم 
ســلــيــم الـــدنـــف ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 1988 بعلشميه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب حسني اسعد قانصوه سند ملكية 
بـــرج   D  64  /205 لــلــعــقــار  ضـــائـــع  بـــــدل 

البراجنة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

المفوضه  الــزغــبــي  بشير  مــاغــالــي  طلبت 
ادارة  مجلس  اجــتــمــاع  محضر  بموجب 
المنعقدة  الحديث ش.م.ل.  التبريد  شركة 
بــدل  تــمــلــيــك  ســنــد   2019/1/30 بــتــاريــخ 

ضائع للعقار 885 القبة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــزايـــدة لبيع  ــعـــروض الــعــائــد لاجـــــراء مـ الـ
مواد غير صالحة للاستعمال في مخزن 
العروض  استدراج  موضوع  البوشرية، 
رقم ث4د/3115 تاريخ 2018/12/17، قد 
 2019/3/29 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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)منذ ثلاثينات  الفلسطينية »شفوياً« 
الــقــرن المــاضــي وصــــولًا إلـــى الــســنــوات 
لأماكن  زيــارات  لاستشهاده(،  الأخيرة 
عــمــلــيــات ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مع 
شـــروحٍ وافــيــة وأدلـــة دقيقة وتفاصيل 
محاضرات  وأبطالها؛  العمليات  حول 
ــاوم تــشــرح  ــ ــقـ ــ تـــوعـــيـــة حـــــول الـــعـــمـــل المـ
أســـاســـيـــتـــه وضــــــروريــــــاتــــــه، دراســــــــات 
كــثــيــرة حـــول مـــا يــجــب أن تــكــون عليه 
 
ً
ــة والــــتــــحــــرر، فــضــا ــاومــ ــقــ حــــركــــات المــ

تـــؤرخ للفكرة بحد  عــن مــقــالاتٍ كثيرة 
ــا كــــان »عــش  ذاتـــهـــا لا ريــــب أن أبــــرزهــ
نيصاً وقاتل كالبرغوث«. وهنا تظهر 
عـــبـــقـــريـــة بــــاســــل الـــخـــاصـــة ومــعــرفــتــه 
أتــى منها ويــقــاوم فيها  الــتــي  بالبيئة 
البيئة:  ذات  من  كائنين  استخدم  حين 
الــنــيــص والــبــرغــوث أضــــاف إلـــى لعبة 
ــــال طــرقــه  ــيــــديــــا/ الإعــــــــام« مــــن خـ »المــ
بـــاب الــكــائــنــن بــحــد ذاتــهــمــا )الــنــيــص 
والــبــرغــوث( واســتــخــدامــهــمــا للحديث 
لم يكتفِ باسل بذلك  مــقــاوم.  عن فعلٍ 
كــلــه. بحسب مــا يــذكــر أحـــدٌ الأصــدقــاء 
بإنشاء حاجز احتجاجاً   

ً
مــرة قــام  أنــه 

عــلــى قــيــام الــصــهــايــنــة بــحــاجــز مماثل 
باسل  أوقــف  يومها،  منزله.  مــن  قريب 
وحــده العديد مــن ســيــارات الصهاينة 
وطـــلـــب بــطــاقــات ركــابــهــا إلــــى أن جــاء 
الــعــدو وأوقــفــه. كــان بــاســل مبتكراً في 
ــاج المــمــنــهــج« لــلــعــدو بكل  ــ خــلــق »الإزعــ

ما أوتــي من قــوة. كان يعرف أن العدو 
يكره »الثقافة« و»المثقفين المنخرطين« 
المــــقــــاومــــن، حـــتـــى إنـــــه خـــلـــق تــعــبــيــره 
الــخــاص »المــثــقــف المــشــتــبــك«؛ إذ اعتبر 
العدو يجب أن يكون  أن الاشتباك مع 
المثقف، خصوصاً عبر جملته  »سمة« 
الــشــهــيــرة الــتــي بــاتــت بــمــثــابــة أيــقــونــة 
كلامية لــه وعــنــه: »مــا بــدك مشتبك، لا 

منك ولا من ثقافتك«. 
باسل  يميز  مــا  استشهاده؟  بعد  مــاذا 
أنه حتى في لحظات المواجهة الأخيرة، 
النفس   حتى 

ً
مــقــاومــة أن يجعلها  قــرر 

الأخــيــر. تــرك رســالــة خاصة تحمل في 
طــيــاتــهــا الــكــثــيــر مـــن أفـــكـــاره الــخــاصــة 
والمـــبـــاشـــرة: تــحــيــة الـــعـــروبـــة والـــوطـــن 
والــتــحــريــر. اعــتــبــر الأعــــرج أن الــعــروبــة 
جــزءٌ لا يتجزأ مــن معركة الــصــراع مع 
ــــاف إلــــى هــذا  الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، أضـ
البعد البعدين الرئيسيين: الوطن على 
مركزيته  على  والتحرير  خصوصيته 
الثلاثة  إذاً هذه الأبعاد  في أي قضية. 
تجعل المعركة مع العدو أكثر مباشرة 
من دون لبس. هو كتب رسالة مباشرة 
ــال  ــيــ ــــب فـــيـــهـــا الـــــــوجـــــــدان والمــــخــ ــاطـ ــ خـ
الشعبي المــبــاشــر: »هـــل هــنــاك أبــلــغ أو 
أفصح من فعل الشهيد«، و»نحن أهل 
الــقــبــور لا نــبــحــث إلا عــن رحــمــة الــلــه«. 
»فلماذا  عــادتــه:  على  بالتحفيز  وختم 
أنــتــم«. هنا  فلتحثوا  عنكم،  أنــا  أجيب 
يدرك باسل بحنكته كمثقف وكمشتبك 
في آنٍ أن فعله »الاستشهادي« سيكون 
»مــحــفــزاً أســاســيــا لأجــيــالٍ ســتــأتــي من 
بــعــده، فــلــمــاذا لا يــقــرن الــفــعــل بــســلــوكٍ 
 مــبــاشــرة، تمتلئ 

ٌ
ثقافي مــمــاثــل: جــمــل

 عن 
ً
بــالمــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا، فـــضـــا

الــفــعــل الاســـتـــفـــزازي لــنــاحــيــة »قــومــوا« 
و»افعلوا« و»اشتبكوا«. إذا ترك باسل 
في رسالته القصيرة والعميقة حكمته 
الـــتـــي تــفــتــرض الــعــمــل قــبــل أي شـــيء. 
بـــدا كــمــا لــو أنـــه يــريــد أن يــغــرس فكرة 
ــقـــاوم المــثــقــف الــــذي يــخــتــار لحظات  المـ
ــاده، ولا ريــــــب أنــــــه كــمــثــقــف  ــهــ ــشــ ــتــ اســ
ة قـــــــارب شــخــصــيــات  ــراء ــ ــقــ ــ ــ مــتــعــمــق ال
ــم الإغــريــقــيــة حين  الأبــــطــــال فـــي المـــاحـ
يواجهون بالأخطار المميتة: يواجهون 
بــثــبــات وصـــابـــة ثـــم يــتــركــون خلفهم 
 يحفظها الناس إلى الأبد كونها 

ً
جملا

جــــــاءت فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات الـــحـــرجـــة. 
ــنــا حــضــارة 

َّ
هـــو كــــان يــــدرك تــمــامــا بــأن

تــمــجــد أبــطــالــهــا حــتــى فــي خــســاراتــهــم 
 ترتكز إلــى الكلمة 

ٌ
لأرواحــهــم. حــضــارة

التي تزلزل بعد فعلٍ زلزالٍ هو الآخر. 
كــمــثــقــف  بــــاســــل،  المـــحـــصـــلـــة، أدرك  فــــي 
المجتمع،  درع  هــي  الثقافة  أن  مشتبكٍ 
وتـــحـــديـــداً المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي قبل 
أوتــي  مــا  بــكــل  أي شـــيء، فعمل عليها 
ــانـــت هـــي مــقــتــلــه كــمــا كل  ــوة؛ وكـ ــ مـــن قـ
قبله:  بعضوية  باشتباك/  حملها  من 
وكنفاني  غرامشي  نهاية  كانت  هكذا 
ــان مــمــكــنــا  ــ وســــواهــــمــــا. لــــذلــــك كـــيـــف كــ
هو  مختلفة؟  نهايته  تكون  أن  لباسل 
كان يدرك الطريق هذا ويعرف نهايته. 
ــــرج إلا  لـــم تــغــتــل إســـرائـــيـــل بـــاســـل الأعــ
لــكــونــه مــثــقــفــا عــضــويــا قــبــل أي شـــيء، 
ومشتبكاً في كل اللحظات. هنا محط 

الرحال، ومربط الفرس.

ــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة لاســتــشــهــاد  ــذكـ فـــي الـ
باسل الأعرج،  تقيم »دار- المجمع الإبداعي« 
والنشر«  والــتــرجــمــة  للتحقيق  المـــودة  و»دار 
حــلــقــة نــقــاشــيــة بـــعـــنـــوان »مـــفـــهـــوم »المــثــقــف 
الحلقة  نــمــوذجــا«.  الأعـــرج  بــاســل  المشتبك«: 
التي تقام يوم الثلاثاء  12 آذار )الساعة 5.00 
الــظــهــر( فــي مــقــرّ »دار« )حـــارة حريك،  بعد 
شارع السيد عباس، سنتر الضاحية، الطابق 
الخامس( يشارك فيها كل من: القائد العام 
العاملي،  الفقار  ذو  العربي  القومي  للحرس 

والزميل بيار ابي صعب.

كمال ناصر، كمال عدوان، وائل زعيتر، 
الكاتب  وبالتأكيد  الهمشري،  محمود 
مجايليه  ضمن   - الأشهر  الفلسطيني 
الكاريكاتور  ورســـام  كنفاني  غــســان   -
ــلــــي.  الـــــفـــــريـــــد مــــــن نـــــوعـــــه نـــــاجـــــي الــــعــ
استشهدت معظم الأسماء المذكورة هنا 
»وحــدة  بها  قامت  »اغتيال«  بعمليات 
في  المتخصصة  الحربة(  )أي  كــيــدون« 
الاغـــتـــيـــالات فـــي المـــوســـاد الإســرائــيــلــي 
)مــعــظــم هــــذه الــعــمــلــيــات اعـــتـــرف بها 
المـــوســـاد لا بــل تــبــاهــى بــهــا فــي بعض 
الأحيان كما حدث بعد عملية ميونخ 
الأســود  أيلول  بها منظمة  قامت  التي 
الصيفية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  فــي دورة 
عــام 1972،  الألمانية  في مدينة ميونخ 
وأعقبتها عمليات »انتقام« صهيونية 
من مثقفين/قادة فلسطينيين تحت ما 
لرئيسة  غـــولـــدا« نسبة  »قــائــمــة  ســمــي 
مــائــيــر(.  غـــولـــدا  آنـــــــذاك،  الـــعـــدو  وزراء 
بأن  الشعوب  يباهي  الفلسطيني  كــان 
»قــاعــديــن«  بمثقفين  ليسوا  »مثقفيه« 
ــان يــســمــيــه الــشــهــيــد  ــا كــ ــانـــوا مـ إنـــمـــا كـ
الموضعي«  »المــثــقــف  بـــ  كنفاني  غــســان 
ــتــــي كــتــبــهــا المــفــكــر  إكـــــمـــــالًا لـــلـــفـــكـــرة الــ
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو غــرامــشــي »المــفــكــر 
الـــعـــضـــوي«. هــنــا يــصــبــح دور المــثــقــف 
متقدماً  يــكــون  أن  عليه  وجــب  طليعياً 
عــلــى شــعــبــه لــجــهــة الــنــضــال، لا خلفه. 
ــلـــس المـــثـــقـــف  ــرة: لا يـــجـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــةٍ مـ ــلــــغــ بــ

عبدالرحمن جاسم

 خاصة في 
ً
يشكل باسل الأعـــرج حــالــة

الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي الـــحـــديـــث. قبل 
استشهاده يوم 6 آذار )مــارس( 2017، 
لم يكن الشاب الذي ولد عام 1984 في 
قرية الولجة )جنوبي الضفة الغربية( 
أكــثــر مــن حالة  كــثــيــريــن  إلـــى  بالنسبة 
»شعبية صوتية«. قد يعتقد بعضهم 
 من قيمة الشهيد 

ً
 في الأمر تقليلا

ّ
هنا أن

ــه لــــم يــكــن  ــ المـــشـــتـــبـــك، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أنـ
معروفاً خارج أوساطٍ معينة، مرتبطة 
على   - المقاومة  بفكرة  جــذريــا  ارتباطاً 
وخارجها.  فلسطين  داخـــل   - أشكالها 
أذكر يوم التقينا للمرة الأولى بباسل، 
ــواثـــــق بـــنـــفـــســـه، مــثــقــفــا  ــدا الــــشــــاب الـــ ــ بــ
الجغرافيا  أو  بــالــتــاريــخ  ســـواء  عــارفــا 
ــلــــى أمـــــرٍ  ــنـــا عــ ــفـ ــلـ ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. اخـ
والــخــارج،  الــداخــل  بفلسطيني  مرتبط 
/ فــلــســطــيــنــيــة أن 

ٌ
 عـــربـــيـــة

ٌ
ــــي عـــــــادة وهـ

ــد عــلــى  ــ ــواحـ ــ يــخــتــلــف ســــكــــان الـــبـــلـــد الـ
أبداً  أمــورٍ داخلية. لم يكسر الاختلاف 
عــاقــتــنــا، بــل بــالــعــكــس قـــوّاهـــا؛ وخلق 
نــقــاشــاتٍ أكــثــر أفــادتــنــا مــعــا. مـــاذا قــدّم 
الفلسطينية؟  لــلــثــقــافــة  الأعــــرج  بــاســل 
المثقفين  الفلسطينيون  اعــتــبــر  لــطــالمــا 
فكان جــورج حبش  المقاتلة.  طليعتهم 
ين على طريقتهما 

َ
ووديــع حــداد مثقف

الــخــاصــة، كــذلــك كــان مــاجــد أبــو شــرار، 

ــــي المـــقـــاهـــي  الــــعــــضــــوي/ المــــوضــــعــــي فـ
للمعركة،  ثــقــافــيــا  أو  ــر ســيــاســيــا 

ّ
لــيــنــظ

بــل يــقــودهــا مــن الــخــنــادق. يكتب وهو 
ر 

ّ
يــمــســك بــبــنــدقــيــتــه لا ســيــجــاره، ينظ

لمــا سيحدث وهــو بــن المقاتلين لا بين 
أكــواب وكــؤوس المشروب في حانةٍ ما. 

هذا ما أعاده باسل إلى الواجهة.
 لمواجهات 

ٌ
قبل أعــوام، انتشرت صــورة

بــــــن شــــــبــــــانٍ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والـــــعـــــدو 
الصهيوني. كانت صورة باسل الأعرج 
هــي أبــــرز صــــورةٍ فــي المــواجــهــة: شــابٌ 
يغطي نصف وجهه بالعلم الفلسطيني 

الطويل  وشعره  فوقه  نظارته  وتظهر 
بــعــض الــــشــــيء، مـــرتـــديـــا حــقــيــبــة ظهر 
ويـــرشـــق الـــعـــدو بــحــجــر كــبــيــر فـــي يــده 
بكل قــوة. لم يكن أحــدٌ خــارج فلسطين 
 قليلة يعرفون هذا الشاب الذي 

ٌ
إلا قلة

ــيــــدلــــة«. عــلــى  يــعــمــل فــــي مـــجـــال »الــــصــ
الـــرغـــم مـــن أن بـــاســـل كــــان آنــــــذاك أحــد 
رموز الحراك عبر تنظيمه للعديد من 
الأنشطة داخل فلسطين للمقاومة على 
طــريــقــتــه: تــوثــيــق أهــــم مـــراحـــل الــثــورة 

لم تغتله إسرائيل إلا لكونه 

مثقفاً عضوياً قبل أي شيء، 

ومشتبكاً في كل اللحظات

تشارك 7 عروض من لبنان 

وتونس ومصر والبرتغال

وإسبانيا والمكسيك

فنون مشهديةذكرى

باسل الأعرج... 

الثقافة درع المجتمع الفلسطيني المقاوم

»المهرجان المسرحي لمونودراما المرأة«: تحية إلى سهام ناصر
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زياد الرحباني... جمع المتباعدات

باريس ـــ ألمى أبو سمرة

لم يكن الأمر بحاجةٍ إلى ساعةٍ من الوقت لملء الشارع الباريسي الذي 
يحتضن صالة New Morning مساء الاثنين 4 آذار )مــارس( حتى 
نهايته، ولا إلى نصف ساعةٍ أخرى لتستوعب الصالة ذاتها هذا الجمع 
ووتريّة  ونفخيّةٍ  إيقاعيةٍ  آلاتٍ  أمــام  مكانه متسمّراً  أخــذ  الــذي  الغفير 
وبيانو وكيبورد ينتظرون العازفين. مزيجٌ هجيٌن من اللهجات اجتمع 
تحت سقف واحد وإنارةٍ خافتة وموسيقى الجاز المسجّلة في الخلفيّة 
تحاول ضبط الإيقاعات المختلفة لهذه اللهجات. بعدما عجزت هذه عن 
أخذت  التي  الــروح«  يا حبيب  لك 

ّ
»بعت بأغنية  إذا  تمايلاتهم،  مجانسةِ 

نبضهم  إيــقــاع  تــوحّــد  انسيابية،  بكل  الــجــاز  مقطوعات  بــن  مكانها 
وذبذبات حناجرهم على السّواء، ما عجزت عن فعله كل الروابط التي 

جمعتهم عبر التاريخ. 
المنسجم  الطبيعي  مكانه  لزياد  تاركاً  مكانه،   

ٌّ
كل الفرقة  أعضاءُ  أخذ 

المنصّة، ويسارَ  مع خياراته وفكره بكل ما يحمله من جدليّة، يسار 
الــجــمــعِ الــهــجــن. »بــونــســوار« تعقبها »مــســا الــخــيــر« بمنتهى الــجــدّيّــة 
ن 

ُ
لــم يك الــحــضــور.   بإشعال 

ً
ابتسامةٍ مــن زيـــاد كــانــت كفيلة ودونــمــا 

 الحضور أو سوئه، لا فرق، 
ِّ
التصوير ممنوعاً في الأمسية، لحسن حظ

 هاتفه، الواقفونَ منهم 
ُ

 يحمل
ٌّ

إذ ارتفعت على الفور الأيادي عالياً كل
والجالسون، وإن فاق عدد الواقفين منهم الجالسين بأشواط.

ــادة فـــي الأمــســيــات  ــعـ ع جــريــا عــلــى الـ لـــم تــكــن هـــنـــاكَ مـــنـــشـــوراتٌ تـــــوزَّ
 ببرنامجها، فاقتصرت كلمات »نجمِ اليسار« ــ في 

َ
ف عرِّ

ُ
الموسيقية لت

 مقطوعةٍ 
ِّ

القسم الأوّل من الحفل على الأقل ـ على التعريفِ باسمِ كل
الــفــرقــة، فــهــذهِ موسيقى مــن مسرحية  عقب الانــتــهــاءِ مــن عزفها مــع 
»أمرك سيدنا« لأنطوان كرباج من عام 1987، تلاها بعض الجاز، ثمّ 
ر«. وكما اسم المقطوعة، فقد ضمّت مزيجاً  بِّ

َ
»All my mind أو روح خ

من الكلام بالعربيّة والإنكليزية. سبق أن أسمع زياد هذه المقطوعة لجو 
 

ُ
 بها والحفل

ُ
سامبل حين التقيا في بيروت عام 2010، فكيف لا يبدأ

ه، لا بل الجولة الأوروبية كلها، تحية لروح عازف الجاز هذا الذي كان 
ّ
كل

له ولموسيقاه عميق الأثر في أعمال زياد؟ 
استمرت  التي  إبراهيم  لهبة  مقدمةٍ  مجردَ  غناءً   

ُ
المقطوعة هــذه  كانت 

 
ُّ

»هــذا كل  في نهايتها 
ُ

الله مساءكم«. تقول الفرقة في »أسعد   
ً
مرافقة

يلة، وتصبحون على خير«، لكنّ هذه الجملة لم 
ّ
شيء بالنسبة لهذه الل

تكن في مكانها مطلقاً، إذ كان هذا غيضٌ من فيض، وما زال في جعبة 
زياد الكثير الكثير لأمسياتٍ وأمسيات. 

غلب على الأمسية التناوب شبه الدوري بين معزوفات من »ريبيرتوار« 
سِ 

َ
ف

َ
زيــاد، كمقدمة »لــولا فسحة الأمــل« )1994(، وأخــرى لسامبل بن

الحفل  عَــرّفــت عنها مقدمة  زيــاد كـ » The Song Lives On« والتي 
أنها ليست من معزوفات سامبل المعروفة، إلا أن الفرقة تستطيع أن 
 بالحضور. 

ً
تستمر بعزفها ساعة من الزمن، إلا أنها لن تفعل ذلك رأفة

باتَ معروفاً أنّ زياد وصل إلى مرحلةٍ من التسليم بأنّ السواد الأعظم 
من المستمعين ينحو باتجاه المقطوعات التي يتخللها كلام، ولم تكن 
إذ عــرّف عنها  السياق،  »مــا تفل« )1983( استثناءً في هــذا  معزوفة 
فــرق-  -لا  بالتهكم  المشبعة  جدّيته  أو  بالجديّة،  المشبع  بتهكمه  زيــاد 
: »فيها جملة وحدة، حطيناها فيزا ليسمعوا موسيقى، ما كان 

ً
قائلا

في شينغن وقتها، فيزا«.
أيادي الحاضرين المرتفعة تنوء بحمل كاميرات هواتفها عالياً  بدأت 
فوق الرؤوس، وأخذت تنزل تباعاً، لكن أيادي العازفين كانت قد أنهت 
الإحــمــاء لــلــتــو، فــكــان أن أتــبــعــوا بـــ »Jam 71 « المــعــروفــة أيــضــا باسم 
ب زياد. تلتها »أكياس وشنط«... 

ّ
»مهووس«... »بالموسيقى طبعاً!« عق

ده 
ّ
»ما لقينالا ترجمة إلا Bags and Bags«... برغم الضحك الذي ول

تعليق زياد هذا على اسم المقطوعة، إلا أنها اتسمت بطابع من الهدوء 
 بقوة بين الآلات 

ً
قياساً لسابقاتها، كيف لا وقد كانت آلة البزق حاضرة

النفخية والنحاسية، فتولت بذلك الإمضاء باسم الشجن الذي يترافق 
مــع حــزم الأمتعة والــرحــيــل. ولــن يكون خــارجــا عــن السياق أن تليها 
 معزوفة Middle East أو »الشرق الأوسط«، مع حرص زياد 

ً
مباشرة

الــشــرق الأوســــط، فــي دعــابــةٍ تحمل في  على ربطها بخطوط طــيــران 
ثناياها الكثير من المعاني: »Middle East Airlines هيك منشوفها 

نحنا لأنو«.
أما معزوفة »وَصلو عبيتو« )1984(، فقد وجدت طريقها إلى برنامج 
الأمسية. »هيي طويلة شــوي« قال زيــاد: »لأنــو مش ذاكــر بيتو، واللي 
 
ٌ
عم يوصلو مش أحسن منو..«، وكان أن ارتسمت على وجهه ابتسامة

بسيطة لجزء من الثانية في الثواني الأخيرة للمعزوفة، لعلها أيقظت 
ذكرى محببة عن أشخاص وأوقات رحلوا من دون عودة، أو أنه الرضى 
عن الأداء وقد اقتربت الأمسية من نهايتها. عادت ذكرى جو سامبل 
لتحضر، وإن لم تغب، من خلال معزوفته Spiral. هتف الجمهور في 
 بين باريس وبرلين، 

ٌ
ديّة تاريخيّة

ّ
نهايتها مطالباً بـ »بلا ولا شي«، فالن

ولن يقبلوا أن يؤثر زياد حضور برلين بغنائها حسب ما شاهدوه من 
فيديوهات. »جايي الحديث« جاء ردّه، فما زال على برنامجه معزوفته 

To Bach كتحيةٍ منه لهذه الأيقونة الموسيقية أيضاً.
غنى الحضور كما تمنى »بلا ولا شي« مع هبة إبراهيم، التي حاولت 
أن تسرق الأضواء بدلالها، بينما انزوى النجم منهمكاً في عمله يسار 
طيلة  عنه  بناظريهِ  يُــشِــح  لــم  البعض  أن  أجـــزم  أن  وأستطيع  المــنــصّــة، 
التقاط صــورةٍ  بعناء  الآخــر  البعض  المشتتات. وحــاول  الأمسية رغــم 

واضحةٍ لنوتاته المكتوبةِ بخط يده. 
ي، أو Our Salma كما أحبّت مقدمة الحفل 

ّ
 ظهور سلمى مصف

ّ
ولعل

أن تطلق عليها، كان مفاجئاً للبعض ومتوقعاً من قبل البعض الآخر، 
فاستعادت بذلك، وبعد ما يقارب 20 عاماً، ثلاثاً من أغنياتها في ألبوم 
»مونودوز«: »مش بس تلفنلي«، Un verre chez-nous و»دعوى ضد 
مجهول«. وكما الجدل الذي أثــاره الألبوم حين صــدوره، قد تتضارب 
 في إطلالتها أو لا، لكن لا يهم 

ً
الآراء حول ما إذا كانت سلمى موفقة

طالما أن الأمسية استرجاعٌ لماضٍ مضى، وجمعٌ للمتباعدات. 
ه يصحّ الآن، وليس آنفاً، تــرداد العبارة الشهيرة في نهاية أغنية 

ّ
ولعل

 شيء بالنسبة لهذه الليلة، وتصبحون 
ُّ

»أسعد الله مساءكم« :»هذا كل
الــذي ما خبا  النجم  بهذا  بالفعل  الله مساءنا  على خير«، فقد أسعد 

وإن اختبا.

روان عز الدين

»سينما ستارز« في النبطيّة، وقبلها 
ــور، واجــهــا  ــ »مـــســـرح الـــحـــمـــرا« فـــي صـ
ــال نــفــســه. كــــان يــمــكــن لـ  ــفــ مــصــيــر الإقــ
يرأسها  التي  للفنون«  تيرو  »جمعية 
ى عن حلم 

ّ
قاسم اسطنبولي، أن تتخل

إقــامــة مــســرح فــي الــجــنــوب إلـــى الأبـــد. 
ــر(  ــتـــوبـ )أكـ الأوّل  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  لـــكـــن 
المــــاضــــي، كــــان مـــوعـــداً لإعــــــادة إحــيــاء 
ــة أخـــــــرى فــي  ــيـ ــنـ ــة ثـــقـــافـــيـــة وفـ ــاحـ مـــسـ
مــديــنــة صــــور هـــي »المــــســــرح الــوطــنــي 
للتعويض  مــحــاولــة  فـــي  الــلــبــنــانــي«، 
عــن الــغــيــاب الــتــام لأي اهــتــمــام ثقافي 
فــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة عــن بـــيـــروت. ما 
يهمّ القائمين على المشروع، هو علاقة 
المحيط بهذا الفضاء، وتطوّرها خلال 
السنوات الفائتة، رغم الإقفال. لا تزال 
ورش الــعــمــل فـــي المـــســـرح والــتــصــويــر 
والــرســم مــســتــمــرّة لــأطــفــال فــي صــور 
والــنــبــطــيّــة. مــع الــوقــت، تــضــاعــف عــدد 
الــنــاس والمــــدارس الــذيــن يقبلون على 
المـــســـرح. صـــار مــكــانــهــم، خــصــوصــا أن 
الــفــريــق يــحــرص على إبــقــاء الــعــروض 
ــيــــة. وفـــــــي انــــتــــظــــار المــــهــــرجــــان  مــــجــــانــ
الموسيقي الشهر المقبل، يطلق »مسرح 
اسطنبولي«، و»جمعيّة تيرو للفنون« 
الدورة الأولى من »المهرجان المسرحي 
المـــــرأة«. اخــتــار المنظمون  لمـــونـــودرامـــا 
الــعــالمــي كمناسبة لافتتاح  المـــرأة  يــوم 
المـــهـــرجـــان عــنــد الــخــامــســة مـــن مــســاء 
اليوم ويستمرّ طوال خمسة أيام حتى 
12 آذار )مارس( الحالي.  الدورة الأولى 
هــي تــحــيّــة إلـــى الأســـتـــاذة والمسرحية 
الــلــبــنــانــيــة ســهــام نــاصــر الــتــي رحــلــت 
ــة. هـــنـــاك فــيــلــم عــن  ــنـ ــة هـــــذه الـــسـ ــدايــ بــ
ناصر التي خرّجت معظم المسرحيين 
ــن مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون  ــ ــــوم مـ ــيـ ــ ــبــــاب الـ الــــشــ
المسرحيّة في الجامعة اللبنانية، قبل 
إطلاق المهرجان بعرض دبكة لـ »أطفال 
بيت الصمود«.  أما افتتاح العروض، 

شاركت في ورشات عمل مع »جمعيّة 
بمعهد  التحاقها  قبل  للفنون«  تيرو 
تلجأ  اللبنانية.  الجامعة  فــي  الفنون 
لتجسّد  والتمثيل،  الرقص  إلــى  ذيــاب 
بــن حقيقتها والمجتمع  زمـــرد  صـــراع 
الذي تعيش فيه. من إقليم الباسك في 

إسبانيا، تقدّم مارين تيرابو كواتوزيا 
»مانيفستو  مسرحية  وأداء(  )إخـــراج 
التي   )18:00 ـــ س:  ـ  4/9 ـــ  ـ د   45( بـــات« 
تصقل فيها شخصية البطلة باللجوء 
إلـــى الــســوريــالــيــة والانــتــروبــولــوجــيــا. 
الـــفـــرق والــفــنــانــون الأجـــانـــب والــعــرب 

ــــ س:   4/8( »بــا معنى«  مــع  فسيكون 
18:00( للمخرجة المصريّة منار الزين 
للكاتب  مسرحياً  نصاً  تستعيد  التي 
ــل مــيــخــائــيــل رومـــــان  ــ ــراحـ ــ المــــصــــري الـ
بــعــنــوان »عــزيــزي رجـــب« )أداء: وســام 
أســامــه(. يستمر الــعــرض لــحــوالــى 20 
دقيقة، حول العلاقة بين الرجل والمرأة 
ــرات المــرأة بها. في الليلة نفسها 

ّ
وتــأث

التونسية  ستقدّم   ،)19:00 س:  ــ   4/8(
ــك؟« 

ّ
أن »كيف  العويني مسرحيّة  آمــال 

ــا.  ــا أيــــضــ ــهــ ــتــ ــرجــ الــــتــــي كـــتـــبـــتـــهـــا وأخــ
هــنــا، تــتــطــرّق الــفــنــانــة الــتــونــســيــة إلــى 
المــرأة  تتكبّدها  التي  المــزدوجــة  ة 

ّ
المشق

الاحــتــال،  ســلــطــة  تــحــت  الفلسطينية 
ــرأة أيـــضـــا. عــلــى بــرنــامــج  ــ ولــكــونــهــا امـ
ــة« 

ّ
المــهــرجــان أيــضــا، مــســرحــيّــة »عــلــدق

)4/9 ــ س:17:00( للبنانية فاطمة ذياب 
)كتابة وإخــراج وأداء(، التي كانت قد 

المــشــاركــون فــي المــهــرجــان، جـــاؤوا إلى 
لـــبـــنـــان عـــلـــى نــفــقــتــهــم الــــخــــاصّــــة، مــن 
آنـــا بالما  الــبــرتــغــالــيــة  المــخــرجــة  بينهم 
الـــتـــي تـــشـــارك بــمــســرحــيّــتــهــا »لا تـــزال 
 .)17:00 س:  ـــــ   4/10( الـــطـــريـــق«  عــلــى 
تــــؤدي الــعــرض )45 د( المــمــثــلــة مــاريــا 
ــتـــي تــتــبــع رحــلــة  جــــــواو فــيــســيــنــتــي الـ
لتخطي  مــحــاولاتــهــا  فـــي  راقــــصــــة،  أم 
ــرقــــص. يــلــيــهــا، عــرض  عــجــزهــا عـــن الــ
ــايــــات« )س:  ــكــ ــنـــوان »حــ ــعـ ــواتـــي بـ ــكـ حـ
هناك  حــمــيّــة.  فـــراس  للبناني   )18:00
أيـــضـــا مــســرحــيــة »مــــشــــروع الــســمــكــة« 
الــقــادمــة مــن المــكــســيــك، الــتــي أخــرجــهــا 
ويؤديها لوسيرو هيرنانديز أريويلا، 
يسرى  السورية  السباحة  بطلة  حــول 
مـــارديـــنـــي الــتــي شـــاركـــت فـــي الألــعــاب 
العرض  يقوم   .2016 لعام  الأولومبية 
على مقارنة جسد مارديني الهارب من 

الــســوريــة مــع بعض الكائنات  الــحــرب 
المــائــيــة الــتــي تــهــاجــر مــن أجـــل الــبــقــاء. 
ــا الـــخـــتـــام، فــســيــكــون مـــع مــســرحــيــة  أمــ
»داندو آيل كانت« )4/12 ــ س: 17:00( 
إلــيــســا نينيو  لــلــمــخــرجــة الإســبــانــيــة 
فيها  تلجأ  التي  غوميز(  نيريا  )أداء: 
بورتريه  لتقديم  الهزلية  الأغاني  إلــى 
ــرأة فـــي مــنــتــصــف عــمــرهــا.  ــ فــكــاهــي لامـ
ستتنافس  المشاركة  الأعــمــال  أن  علماً 
عـــلـــى جــــوائــــز أفـــضـــل عــــــرض، ونــــص، 
وسينوغرافيا وتمثيل، تختارها لجنة 
العراقي  المــســرحــي  مــن  مؤلفة  تحكيم 
آنا  والإسبانية  العامري،  الكريم  عبد 
ــوزان أبــو  ــ ــاريـــس، والــلــبــنــانــيــن ســ ــفـ ألـ
ــكّ فـــي أن  ــــاح عـــطـــوي. لا شــ عــلــي وصـ
المــهــرجــان لا يـــزال فــي مــراحــلــه الأولـــى 
لناحتي التنظيم والعروض المشاركة، 
لكن لا يمكن أن ننسى حقيقة أنه أنجز 
بفريق من شابات وشبان متطوّعين، 
وبــإمــكــانــيــات مـــاديّـــة مــتــواضــعــة جــداً، 
كــاســم  تــظــهــر  الــثــقــافــة  وزارة  أن  ــم  رغــ
فــقــط فـــي نـــص الإعـــــــان. عــلــى هــامــش 
الــحــدث، هــنــاك نــــدوات ولـــقـــاءات حــول 
المــســرح فــي لبنان وأهمية كسر  واقـــع 
 )10:00 س:  ــ   4/10( الثقافيّة  المركزيّة 
التي تعاني منها الكثير من التجارب 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة خـــارج بـــيـــروت، من 
بــيــنــهــا »المـــســـرح الــوطــنــي الــلــبــنــانــي« 
فــي صــور. دور المـــرأة فــي المجتمع هو 
مــــوضــــوع لــــنــــدوة تـــفـــاعـــلـــيّـــة تــقــيــمــهــا 
ــقـــوق المـــــــرأة فــــي لـــبـــنـــان«،  »جــمــعــيــة حـ
و»جــمــعــيــة لجنة الأمــهــات فــي صــور« 
)4/11 ــ س: 16:00(، كما سيكون هناك 
مــعــرض لــلــحــرف والأشــــغــــال الــيــدويــة 
المــرأة الجنوبي« طوال  لجمعية »بيت 

أيام المهرجان.

ــا المـــــرأة«:  »المـــهـــرجـــان المــســرحــي لمـــونـــودرامـ
17:00 عصر اليوم حتى 12 آذار )مــارس( 
ــ  ـــ »المسرح الوطني اللبناني« )مدينة صور 

جنوب لبنان(. للاستعلام: 81/870124

م الإسبانية مارين تيرابو كواتوزيا مسرحية »مانيفستو بات«
ّ

تقد

جدارية تخليداً 

للشهيد باسل 

الأعرج في 

الناصرة
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»علي معزة وابراهيم«

عرض صيداوي

مساء اليوم الجمعة، تحتضن 
»سينما إشبيلية« عرض فيلم »علي 

معزة وابراهيم« )92 د ــ تأليف 
أحمد عامر وإبراهيم البطوط ــ 

إخراج شريف البنداري/ بطولة 
علي صبحي وأحمد مجدي(. 

الشريط المصري الحائز جوائز 
في مهرجاني »البندقية« و»مالمو« 

وغيرهما، يدور حول الشاب 
»علي« الذي يحب معزاة، ويواجه 

انتقادات وسخرية من مجتمعه 
رغمه أمه على زيارة 

ُ
بسبب ذلك، فت

أحد المعالجين الروحانيين. هناك، 
يلتقي بـ »إبراهيم« الذي يعاني 
من اكتئاب حاد ويسمع أصواتاً 
غامضة لا يستطيع فك رموزها. 

ينطلق الثنائي في رحلة عبر البلاد 
لمساعدة بعضهما في التغلب على 

محنتهما وإيجاد أمل يدفعهما 
للتمسك بالحياة مجدداً.

عرض »علي معزة وابراهيم«: اليوم ــ 
19:30 ــ »سينما إشبيلية« )صيدا ــــ 

جنوب لبنان(. للاستعلام: 71/270090

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 وليل...
ٌ

ليل

يل!...« ويبتسمون. 
ّ
صوصُ يقولون: »الل

ّ
الل

ـحَسّسونَ 
َ
يل!...« فيَت

ّ
طاعُ طرقِ الحياةِ يقولونَ: »الل

ّ
دون وق

ّ
الجلا

 مسدّساتِهم، ويبتسمون. 
َ

خناجرَهم وأعناق
هم وقلوبُهم، ويبتسمون. 

ُ
يل!...« فتضيءُ أحداق

ّ
 يقولونَ: »الل

ُ
اق

ّ
العش

يــل...« فتمتلئ 
ّ
البغايا )ناصِعاتُ القلوبِ، كالِحاتُ المصائر( يقلنَ: »الل

يلِ، ويبتسمنَ. 
ّ
قلوبُهنّ بالل

ـصَرُ قلوبُهم 
َ
عــت

ُ
الشعراءُ، أربابُ التعاسةِ والخوف، يقولونها فت

ويفيضُ مِن أحداقِها الظلامُ والدمع. 
، الواقِعاتُ في الطلقِ، العجائزُ الخائفون مِن قرعةِ 

ُ
الثكالى، الأرامل

عصا الموت، الأيتامُ والتائهونَ والمرضى واليائسون والواقعون في 
ها 

َ
ها ويقولون

َ
لن

ُ
ةِ والجائعونَ إلى قطرةِ صباحٍ أو قطرةِ أمل..، يق

َ
يق

ِّ
الض

يل. 
ّ
ساوةِ قلبِ الل

َ
يلِ وق

ّ
نخلعُ قلوبهم وقلوبُهنّ مِن وطأةِ الل

َ
فت

يل،
ّ
نتحبُ مِن شِدّةِ الل

َ
الكرواناتُ ت

يل، 
ّ
 بالل

ً
باعُ تصدحُ مُحتفية

ِّ
الثعالبُ والض

 أنْ ينتهي 
َ

ى قبل
ّ
يلِ حت

ّ
رُ بنهايةِ الل

ِّ
بَش

ً
يوكُ ــ ديوكُ الخياناتِ، ت والدُّ

يل...
ّ
الل

يــــل. 
ّ
 هو: الل

ُ
يل

ّ
والل

  ..  ..  ..  ..
يل! 

ّ
أيا أيّها الل

 الغامضُ البهيُّ الأبكمُ 
ُ

يل
ّ
 الأعمى، الل

ُ
يل

ّ
، أيّها الل

ُ
 الجليل

ُ
يل

ّ
يا أيها الل

الحنونُ القاسي: 
ما أنتَ و مَن أنت؟!...

 ..
لا بأس. أيّاً ما كنتَ كنْ! 

أنتَ، في هذه اللحظةِ مِن الحنيِن، والأسى، والوحشةِ، وعطرِ النبيذِ 
والموسيقى: 

 دمعتي، وجدارُ قلعتي وقبري. 
ُ
أنتَ مأوايَ، ومتاهتي، وبابي، ومسقط

يـــــل...«. 
ّ
أنتَ: »الل
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و

للفرنسي موريس رونوما 

)78 عاماً( تاريخ طويل 

في مجال تصميم الأزياء 

وتنسيق الإطلالات، وهو 

صاحب الفضل الأكبر 

في تغيير طريقة اختيار 

الرجال لملابسهم. في 

ستينيات وسبعينيات 

القرن الماضي، أحدثت 

تصاميمه الأيقونية 

، وكسرت المعايير 
ً

ثورة

ع 
ّ

السائدة، قبل أن يوس

نطاق عمله ليشمل 

التصوير الفوتوغرافي 

 Art .وتصميم الأثاث

Tribute )تحية فنية( 

هو عنوان المعرض 

الاستعادي الذي يفتح 

 Espace ار
ّ

أبوابه أمام زو

Bernard Palissy )قرب 

باريس(، بدءاً من اليوم 
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ً
)مارس( الحالي، محاولا

إعطاء فكرة وافية عن 

إنجازات هذا الاسم الكبير، 

 بستين عاماً 
ً
احتفاء

من الشغل المتواصل 

ق )مارتان بورو ــ 
ّ

والخل

أ ف ب(
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بــن  الــــحــــال  هــــي  كـــمـــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  والأدوار 
 أو عـــمّـــال مــصــنــع. هــذا 

ً
أعـــضـــاء حــرفــة مـــا مــثــا

ــذي مــشــت عــلــيــه الأبـــويـــة بــثــقــل آلاف  الــجــســر الــ
نعيد  ما  هو  دعائمه،  ومحت  فكسرته  السنين 
بناءه اليوم. إذ ننتقل ببطء وصعوبة من دور 
قامعات لبعضنا بعضاً، كنائن وجارات يغرن 
فات يتنافسن نحو وظيفة 

ّ
من بعضهن، وموظ

يتمّ استغلالهن فيها في كل الأحوال، وحموات 
يفرضن سلطة الرجال وقمعهم على الزوجات، 
نريد أن نتواطأ كشريكات في الجريمة، ضد كل 
أشكال الاستغلال. ونقول بأن الانتقال يحصل 
ببطء وصعوبة، لأن طبقات )و»الطبقات« هنا 
لا تــســتــخــدم بــالمــعــنــى المـــاركـــســـي، لــكــن بمعنى 
»المــســتــويــات«( الاســتــغــال عــديــدة ومــتــداخــلــة، 
يصعب الخروج منها لرؤيتها، يصعب فهمها 
أحــيــانــا إن لــم نــكــن بــداخــلــهــا، ويــصــعــب فهمها 

أحياناً لأننا بداخلها. 
الــكــام هنا بعيداً جــداً عــن واقعنا،  ربّــمــا يبدو 
أو صــعــبــا عــلــى الــفــهــم فــي ســيــاق الــشــكــل الــذي 
تبدو عليه مجتمعاتنا اليوم. ربّما من الأسهل 
أن نــراه بهذا الشكل: نحن اليوم أمــام خيارين: 
إمّــا أن ننهش لحم بعضنا بعضاً في محاولة 
لــتــصــديــق رجـــل أثــبــت الــعــلــم خــطــأه، كــمــا أثبت 
ل، 

ّ
البشر غير منز خطأ كثيرين غيره لأن عمل 

ــــذه الــحــاجــة  لـــة أســـاســـيـــات هـ ــبـــدأ بـــمـــســـاء أو نـ
لتدمير الأخـــريـــات، والــبــحــث عــن بــديــل. أخــيــراً، 
يأخذ هذا التضامن شكل البقاء في الخلف، أو 
قبول عدم قيادة التحركات التي تعنى بمطالب 
أن تقود  ا، ما يعني 

ّ
من أكثر   مهمّشات 

ّ
هــن من 

أن  الــتــحــرّري. بمعنى  الــحــراك  الأكــثــر تهميشاً 
نأخذ موقعنا كداعمات مــرة أخــرى، وأن نترك 
التنافس  ليس   .

ّ
لــهــن الــقــيــادة  مساحة  حينها، 

مصيرنا الأوحد، مسيّرات نحوه على مضض. 
هـــو مـــركّـــب اجــتــمــاعــي، تــمــامــا مــثــل أي مفهوم 
يمكن استبدال وجوده بمفهوم آخر. والانتقال 
ب حركتين: 

ّ
من التنافس نحو »شيء آخر« يتطل

الأولى هي في محاولة تخيّل ما يمكن أن يكون 
وكيف يكون هذا »الشيء الآخــر«، والثانية في 
البدء بتحطيم التركيبات التي تجعل وجودنا 

تنافسياً. 
فــي هــاتــن الحركتين، خــطــوات لا مــحــدودة من 
الـــتـــحـــرّر، خـــطـــوات مـــن تــحــطــيــم الــتــنــافــس في 
منظارنا للإنتاج والاقتصاد والعمل السياسي 
والعلاقات الاجتماعية. فيهما تبرير لتظاهرنا 
الثانوي  التعليم  أســاتــذة  مع  ب جامعات 

ّ
كطل

النقابية،  التنسيق  سنة 2014 في حــراك هيئة 
فــيــهــمــا تــفــســيــر لــلــتــظــاهــرات ضـــد تــدمــيــر مــرج 
بسري والمحارق، فيهما تبرير للتحركات ضد 
الـــحـــرب الإمــبــريــالــيــة عــلــى فـــنـــزويـــا، وتــفــســيــر 
الكونغو، ووقوفنا ضد رجل  في  كوبا  ل 

ّ
لتدخ

يـــطـــرد لاجـــئـــا ســـوريـــا يــعــمــل بـــائـــع جــــوز على 
حركة  لأي  تبرير  فيهما  الحمرا.  فــي  الرصيف 
ــن نــــــراه مــقــمــوعــا/  نـــقـــوم بـــهـــا لأجـــــل نـــصـــرة مــ
مــهــمّــشــا/ة مــســحــوقــا/ة. فــي هــاتــن الحركتين، 
قوقعة  مــن  والــخــروج  التضامن  لمعنى  تفسير 
ــــ  البعض  يــقــول  كما  ــــ  فيهما  التنافسية.  الأنـــا 
الوحيد لاستمراريتنا كجنس بشري،  الطريق 

ولبقائنا كنساء.

1- عــمــلــت غــايــاتــري ســبــيــفــاك عــلــى مــفــهــوم التمثيل 
فسّرت كيف يسائل  خاصة من منظار نسوي، كما 
الكلام  على  المهمّشة  المجتمعات  قـــدرة  ات  ــفــون/ 

ّ
المــثــق

وتمثيل نفسها
Spivak, Gayatri. Can the Subaltern Speak? in 
C. Nelson and L. Grossberg (eds)
Marxism and the Interpretation of Culture. 
Basingstoke: Macmillan.1988
2- Fisher, Elizabeth. Woman’s Creation. 
Sexual Evolution and the Shaping of Society. 
(1979). 

نــظــر الـــقـــراءات الــتــي أثــبــتــت الأبــحــاث المــذكــورة 
أعــاه، خطأها. »البقاء للأقوى« يقول دارويــن، 
أي أن المنافسة وإلغاء الآخر، لا بل القضاء على 

الأضعف، هي السمة الطبيعية لمجتمعاتنا. 
أيضاً يعتمد على  »الــقــوة«  ومــن هنا، فمفهوم 
القوة الجسدية، بما يعني أن النصر ليس ملكاً 
للقادرين على غلبة الأخرى/ الآخر الضعيف/ 
ة فقط، بل هو في الأســاس ملك القادرين على 
مهمّة  تصبح  ضعفاء:  »لأنهن/م«  تدميرهن/م 
ي 

ّ
والتشف الأضــعــف،  عــن  الــبــحــث  هــي  المجتمع 

بــإضــعــافــه/ا أكــثــر والانــتــقــام مــنــه/ا لضعفه/ا. 
ـــ عــلــوم الــنــظــام  ـــ هـــي عــلــوم ومــفــاهــيــم وقـــواعـــد ـ
الرأسمالي ـــ تريد لنفسها أن تكون »علمية« أي 

غير منحازة. 
لكن أعمال فيشر وغيرها تثبت الانحياز الوقح 
ليست  المجتمعات  أن  تظهّر  كما  العلوم،  لهذه 
محكومة بالتنافس، وأن النساء لسن »طبيعياً« 
الإرادة.  فاقدات  المجتمعات، وأنهن لسن  سلعة 
ـــا فــي 

ّ
ــعــــف مـــن وبـــمـــا أن المـــنـــافـــســـة وركــــــل الأضــ

ــرورة »قــســمــتــنــا  ــالـــضـ طـــريـــق تـــقـــدّمـــنـــا، لــيــســا بـ
ونــصــيــبــنــا« كــجــنــس بـــشـــري، فــمــن الـــضـــروري 
البحث عن أساليب أخرى للتفاعل والعمل معاً 

كمجتمعات. 
ــار ومـــن مــنــظــار إبيستمولوجي،  فــي هـــذا الإطــ
 
ً
تبديلا ليس  أنــه  على  المــوضــوع  مقاربة  يمكن 
ــقــــرار فـــقـــط، بـــل هـــو تــغــيــيــر لــلــمــقــاعــد  لمـــواقـــع الــ
الأمــامــيــة فـــي المــشــاركــة فـــي الــنــقــاش، وفـــي من 
يسمع الناس قصّتهن: في مَن ينتجن السردية، 

 .
ّ
سرديتهن

م عن تضامن الأكثر امتيازاً مع المهمّشات، 
ّ
نتكل

م عن فهمنا للنسوية كقلب لموازين القوى، 
ّ
نتكل

ــصّ،  ــالأخــ ــي لـــبـــنـــان بــ ــل المـــســـتـــويـــات. فــ عـــلـــى كــ
ــم عـــن الــتــضــامــن مـــع الـــريـــفـــيـــات، مـــع غير 

ّ
نــتــكــل

العاملات،  مع  اللبنانيات،  غير  مع  مات، 
ّ
المتعل

مــع المــحــجّــبــات فــي المــــدن وغــيــر المــحــجــبــات في 
م عمّن نراهن في صفوف الجامعة 

ّ
القرى، نتكل

ومعنا في العمل، وبجانبنا في المظاهرات وفي 
الاجتماعات، ونفهم بأن هناك شيئاً ما يجعل 
 ويطلبون 

ّ
الرجال في الغرفة، يهمّشون آراءهن

منهن الصمت. يظهر التضامن هذا في أشكال 
عـــديـــدة، مــنــهــا أولًا الـــتـــعـــرّف إلــــى امــتــيــازاتــنــا. 
ـــي بــهــا، 

ّ
بـــــدلًا مـــن نــشــرهــا كــمــمــتــلــكــات والـــتـــغـــن

مكان  في  بالأخريات.  للدفع  استغلالها  علينا 
 اســتــغــال امــتــيــازاتــنــا هــذه 

ً
مـــا، نستطيع مــثــا

لفرض أن يكون رأي المهمّشات بقيمة رأينا في 
الاجتماعات والمجالس. 

من المهم أيضاً أن نتقرّب من النساء المهمّشات، 
ــئـــات بــمــعــنــى داعـــــمـــــات ومـــصـــدّقـــات  ــتـــواطـ ــمـ كـ
ــن. مــن  ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ  ومـ

ّ
لـــســـرديـــاتـــهـــن وتــــجــــاربــــهــــن

الضروري أن نعيد بناء هذا الجسر مع النساء 
الأخــريــات وبــالــذات مــع المــهــمــشــات. مــا نسمّيه 
»جـــســـراً« هــنــا، هـــو تــلــك الــوصــلــة الــتــي تجمع 
والمشاكل  الظروف  تتقاسم  أي مجموعة  أفــراد 

جنى نخال

التطور  المــرأة،  في كتابها المرجعي »مــا خلقته 
تــعــالــج   ،)2( ــمـــع«  ــتـ المـــجـ وتـــشـــكـــيـــل  الـــجـــنـــســـي 
إليزابيث فيشر )1979(، للمرة الأولى موضوعاً 
كان  مــا  عكس  »فعلى  إلينا:  بالنسبة  أساسياً 
ــقـــاء الأقـــــــوى« المــعــتــمــد  ــبـ يــقــولــه دارويــــــــن، بــــ »الـ
عــلــى المــنــافــســة، عــمــل بــعــض أنــتــروبــولــوجــيــي/ 
ات الــحــيــوانــات فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي 
غياب  بالذات  مسائلين  أبحاثهم  على تصميم 
أول  والمساعدة.  والتقاسم  كالتضامن  مفاهيم 
عالم يجري هذا البحث، قام بأول بحث مطوّل 
)15 شهراً( في الأدغــال مراقباً نوعاً من القردة 
فــي أمــيــركــا الــوســطــى، فــأثــبــتــت أبــحــاثــه صحّة 
هـــذه الــنــظــريــة: اكــتــشــف أن الــقــردة هـــذه تعيش 
في جماعات غير عدائية، وهي لا تملك هرمية 
أجل  مــن  منها  الــذكــور  يتنافس  ولا  سلطوية، 
الإناث، بينما تتزاوج الإناث مع عدّة ذكور من 
تعاونية  جماعات  هــي  العموم  فــي  اختيارها. 
الطبع تعمل في حماية أفرادها والدفاع عنهم 

كلهم«.
إن أحد الأسس التي يعتمد عليها كتاب فيشر، 
ت منذ 

َ
رِض

ُ
هو أن النظرة الإنسانية الذكورية ف

الــبــدايــة عــلــى الــشــكــل الاجــتــمــاعــي لــلــحــيــوانــات 
 
ّ
نظن فأصبحنا  الحيوانية،  التصرفات  وعلى 
التعليلات  أي  ـــــــ  الــعــلــمــيــة  الــتــفــســيــرات  هـــذه  أن 
ــــ هي  الذكورية للأدوار الاجتماعية الحيوانية 
»الــطــبــيــعــة«، هــي الــشــكــل الــطــبــيــعــي لــلــعــاقــات. 
ــيــــد، جـــــــزء مـــــن هــــذه  ــأكــ ــتــ ــالــ والمــــنــــافــــســــة هـــــي بــ
»الــطــبــيــعــة« الــتــي تــهــدف إلـــى تــدمــيــر الأخـــرى/ 

الآخر. 
لـــم يـــســـأل عـــالمـــو الإتـــولـــجـــيـــا )أنــتــروبــولــوجــيــا 
الـــــحـــــيـــــوان( حـــيـــنـــهـــا أنـــفـــســـهـــم: »كــــيــــف نــبــنــي 
ــات  ــاقــ ــعــ الــ تـــبـــنـــى  ــيــــف  كــ إذاً؟  ــا  ــنـ ــاتـ ــتـــمـــعـ مـــجـ
ــل مــنــظــومــة تــنــافــســيــة؟ كيف  الاجــتــمــاعــيــة داخــ
وبأي طريقة يستطيع الفرد أن يشعر بأمان في 
ظل علاقات اجتماعية هدفها انتصار فرد على 
آخر؟«. لذا، صارت مفاهيم كالتضامن والمؤازرة 
ــع بــعــضــهــم  ووقــــــــوف المـــجـــتـــمـــعـــات والأفــــــــــراد مــ
البعض خاصة في المحن، مفاهيم ليست فقط 
رجعية أو غير براغماتية، لكنها في الأســاس، 
لا تنتمي للطبيعة الإنسانية. يعتمد هذا النوع 
من الأبحاث على قواعد ثبّتها تشارلز داروين 
أنــهــا بنفس قصر  تــنــاقــش فيشر  ــراءات  ــ قـ عــبــر 

النظرة الإنسانية الذكورية 

ت منذ البداية على الشكل 
َ

رِض
ُ

ف

الاجتماعي للحيوانات، فأصبحنا 

 أن هذه التفسيرات 
ّ

نظن

العلمية هي الشكل الطبيعي 

للعلاقات

يات النساء على اختلاف 
ّ

في »يوم المرأة العالمي« )8 آذار/ مارس(، نكتب هذه السنة عن مشاكل مناطقنا المختلفة من العالم العربي، عن تحد

مجتمعاتهن، محاولات التركيز على الأكثر تهميشاً.  بدءاً من التحديات التي يواجهنها، نرى خطوطاً متشابكة ومتشابهة بين المجتمعات 

 لاستبدال الواقع بما يمكن أن نسميه عدالة اجتماعية لمجموعة كاملة، وقع عليها الاختيار من أجل البقاء في أدوار 
ً

المختلفة، وحاجة

 أقسى وأكثر لؤماً. بين 
ً

ة من القمع والاستغلال، نصطدم بالتهميش، شكلا
ّ

دة ومحدودة. وفي مواجهتنا لمستويات عد
ّ

اجتماعية محد

يها. نعالج في هذا الملف واقعهن في فلسطين، 
ّ

 من تعاني تهميشاً أكثر من الأخريات، لأسباب يخلقها النظام الأبوي ويغذ
ّ

النساء أنفسهن

يات التي يواجهنها في تونس، كما نطرح خطة طريق لتغيير 
ّ

ر أزمة تمثيلهن في الإعلام اللبناني، والتحد
ّ

والأكثر تهميشاً بينهن في الأردن. نؤط

الواقع السياسي للنساء المهمشات. لكننا نكتب اليوم هذه المواد، ونرسم ونصنع المواد البصرية، كنساء أقل تهميشاً من غيرنا، آملات أن يأتي يوم 

هن، كمتآمرات.  ونجلس كمستمعات، لقصص الأكثر تهميشاً ورسوماتهن وخطواتهن القادمة للتغيير، آملات أن نقف وراء

ليوبشكا ــ »لن نرقد 

بسلام« )زيت على 

قماش ــــ  ٢٠١٩  ــــ 

العراق( 

فات ولنقف معاً كمتآمرات
ّ

الحاجة إلى انتقال سياسي فلنترك مقعد   المثق
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َ
صدق

ل« أنفسنا مكانهن، 
ّ

ا. ليس في مدارس علوم الاجتماع التقدمية، ما يثبت أن »تخي
ّ
من الصعب أن نفهم ما يعشنه الأكثر تهميشاً من

د الإبيستيمولوجيا النسوية استحالة »تمثيلهن« )1( من قبل من يملكن 
ّ

يمكن أن ينتج تجربة حقيقية أو واقعية لما يعشنه. وتؤك

من عن واقعهن وكيف يرينه. ولكي يكون ذلك ممكناً، علينا 
ّ
امتيازات عنهن. الحل إذاً، هو في إعطاء المساحة للأكثر تهميشاً، ليتكل

ظم المنافسة وموازين القوى الموجودة، أي أن ننتقل من مواقعنا كأفراد في مجتمعات إلى داعمات لأخريات أكثر 
ُ
أن نبدأ بتحطيم ن

فات الذي فرضته علينا أجندات المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، إلى 
ّ

ا. علينا حينها أن ننتقل من مقعد المثق
ّ
تهميشاً من

مقعد المتآمرات اللواتي يستخدمن امتيازاتهن لفتح الطريق من أجل من لا يملكن اليوم، صوتاً. 

أنشطة

سهى أيقونة مقاوِمة

الحمرا« في »الجامعة الأميركيّة في بيروت«  السنديانة  المقاومة«، يحتفي »نــادي  تحت عنوان »نساء في 
باليوم العالمي للمرأة عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في قاعة راجي بطحيش في الجامعة. يفتتح 
اللقاء بمحاضرة للباحثة والأكاديمية اللبنانية نهلة الشهال، يليه عرض فيلم »سهى: صمود في الجحيم« 
المناضلات  أبــرز  الفيلم )56 د( واحــدة من  ــ 2008(. يرافق  الشهّال )1953  رنــدة  الراحلة  اللبنانية  للمخرجة 
اللبنانيّات في المقاومة الشيوعيّة سهى بشارة، في عودتها إلى قريتها دير ميماس بعد تحرير الجنوب 
اللبناني عام 2000. حاولت بشارة، حين كانت لا تزال في بداية العشرينيات من عمرها، اغتيال قائد جيش 
لبنان الجنوبي العميل أنطوان لحد في بيته، فسجنت عشر سنوات في معتقل الخيام، الذي تعود إليه في 
الفيلم أيضاً، كما تزور بيت لحد الذي نجا من المــوت. تستعيد بشارة تلك التجربة في السجن الانفرادي، 
وتحت التعذيب في المعتقل الذي تحرّر مساجينه في 24 أيار )مايو(. لكنها تتحدّث عن جوانب أخرى من 

تجربتها في السجن، أهمّها الشعور العميق بالتحرّر رغم مرارة المكوث هناك.
¶ ¶ ¶

»كرمال اقتصاد عادل... بدنا نمشي«

بياً مسيرة في مناسبة يوم 
ّ

م أكثر من 15 مجموعة ونادياً طل
ّ
نهار الأحد 10 آذار )الساعة 11 صباحاً(، تنظ

المرأة، انطلاقاً من بشارة الخوري حتى عين المريسة، تحت عنوان »العدالة الاقتصادية قضية نسوية«. تضع 
المسيرة نفسها في إطار التحركات الحاصلة ضد السياسات الاقتصادية والمصارف التي تزيد من تهميش 
العدد الأكبر من النساء، حارمة إيّاهن من العمل والتغطية الصحية والتعليم والمسكن والبدل المادي للعمل 

المنزلي. 
¶ ¶ ¶

ورشة كتابة إبداعية

م »قرميد« و»سايدواك بيروت« ورشة كتابة إبداعية تديرها ميسان ناصر، عن المواضيع التي تعانيها 
ّ
تنظ

النساء في حياتهن اليومية. الورشة التي تقام يوم السبت 9 آذار )الساعة 4 حتى 7 مساءً( في مركز »قرميد« 
م باللغتين العربية والإنكليزية. )فرن الشباك(، ستقدَّ

¶ ¶ ¶

موعد مع الآنسة سيمون

 »?What happened, Miss Simone« م »اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني« )فرع طرابلس( عرضاً لفيلم
ّ
ينظ

الــذي يستعرض حياة مناضلة من أجل المساواة  الوثائقي  عن حياة أيقونة الجاز، نينا سيمون. الشريط 
والعدالة الاجتماعية، يعرض يوم الأحد 17 آذار )الساعة السادسة مساء( في »ورشة13« )المينا، طرابلس(.

¶ ¶ ¶

ة تكون نسوية
ّ

ا الماركسي
ّ

لم

ــا الماركسيّة تكون نسوية« يوم 
ّ
اللبناني نشاطاً بعنوان »لم م مكتب شــؤون النساء في الحزب الشيوعي 

ّ
ينظ

الجمعة 15 آذار )الساعة 6 مساءً( في مركز الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت، )الوتوات(. ويأتي هذا النشاط 
في إطار النقاش الذي يطلقه المكتب حول ماهية الماركسية النسوية وكيفية تطبيقها في لبنان والمنطقة.

»
ّ

»هـــن
ة 

ّ
»مجل تطلق  الــيــوم،  مساء  مــن  السابعة  عند 

الــســمــنــدل« كــتــابــا جــديــداً بــعــنــوان »هــــن« إلــى 
ــتــي  ــلــقــصــص المـــــصـــــوّرة ال جــــانــــب مــــعــــرض ل
ف. تخصص مجلة الكوميكس 

ّ
يتضمّنها المؤل

اللبنانية هذا الكتاب للمرأة في عيدها، إذ دعت 
مجموعة من الكاتبات للمشاركة بورشة عمل 
تحت إشراف ثلاث فنانات هن: نور حيفاوي 
وكــارن كيروز وترايسي شــهــوان. في »هــن«، 
عربيات  نساء  عن  مــصــوّرة  سنقرأ قصصاً 
واجهن مجتمعاتهن من أجل التغيير، كتبتها 
كل من ليا جريج، ونور نحاس، وهدى بركات، 
وآنا أوباكس، وجيرالدين كورمان، ونيفين ك، 
وجايد برنارد، وثارا كابتان، وروزي نشأت، 
اللقاء سيتم  عـــوّاد.  وكــارلا  عياد،  وكريستين 
ــــ بــيــروت(،  ــمّــة« )الأشــرفــيــة 

ّ
فــي »تعاونيّة الــض

وستتحدث  أيــضــا،  الأعــمــال  ستعرض  حيث 
الكاتبات عن »هن« ورحلة إنجازه، بالإضافة 
من  يليه عشاء  نقاش وســرد قصصي،  إلــى 

»مطبخ مريم«.
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ربى الحلو *

بتاريخ  لها علاقة  مراجع  لنا  تؤكّد 
الــــصــــور  أن  والإعـــــــــــــام  الـــــتـــــواصـــــل 
ــنـــع المـــــرء  الـــنـــمـــطـــيّـــة الـــــجـــــامـــــدة، تـــمـ
كــمــا المــجــتــمــع مـــن الــتــقــدم سياسياً 
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا. لــو أخــذنــا 
مــــثــــالًا وســــائــــل الإعـــــــام فــــي لــبــنــان، 
أنــهــا عــوضــا عــن مساهمتها  نلحظ 
المجتمعيّ  التغيير  عــجــلــة  دفـــع  فــي 
مـــن خــــال مــضــامــن تــعــكــس ثــقــافــة 
ـــر نـــضـــجـــا ونـــــقـــــداً، أو  ــثـ ــيّـــة أكــ ــبـ شـــعـ
 عــلــى المــواطــنــة 

ّ
عــبــر تــوجــهــات تــحــث

الحريّة  فكر  على  ومبنيّة  السليمة 
أنــه على  المجتمعيّة، غير  والــشــراكــة 
 مــا ذكــرنــاه سابقاً، تشكّل 

ّ
عكس كــل

هذه الوسائل مضمونها وفق توجه 
نفوذ ما، أو رأس مالٍ معين يحدّد ما 
يُسمح بالتحدث به وكيفيته، ضمن 
إطار أسهم في تعميق فكرة التبعيّة 
والــطــبــقــيّــة لــثــقــافــة غــوغــائــيّــة تبغى 

الربح من دون العطاء.
تشتهر في لبنان البرامج الحواريّة 
سواء على شاشة التلفزيون أو عبر 
طابعاً  بمعظمها  وتــتــخــذ  ــراديـــو،  الـ
جـــدالـــيـــا بـــن ضــيــف أو أكـــثـــر خــال 
الــحــلــقــة، وإن كـــانـــت بــعــض بــرامــج 
ــو تــعــتــمــد عــلــى الــــحــــوار عبر  ــراديــ الــ
ومستمعين  مستمعات  مــع  الهاتف 
ــى عــمــلــهــم خـــال  ــ ـــم يــتــجــهــون إلـ وهــ
فــــتــــرة الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى؛ وٍتــنــطــلــق 
أغلب البرامج الحواريّة التلفزيونيّة 
ــال  ــل المـــجـ ــعـ ــبــــدأ جـ المـــســـائـــيّـــة مــــن مــ
ــذلــــك  ــة. وبــ ــايــ ــغــ ــلــ ــا لــ ــ ــامـ ــ الــــــخــــــاص، عـ
يُستعاض بالعمل على كشف حقيقة 

جوي سليم

ــيـــت«  ــلـ ــيـ ــقــــت »جـ ــلــ ــل شــــهــــريــــن، أطــ ــبــ قــ
 ،We Believe حــمــلــة   ضــمــن  إعـــانـــا 
 Toxic للتوعية ضد »الذكورة السامّة
الــجــدل  حـــدّة  تخفت  لــم   .masculinity
حـــول إعــــان المـــاركـــة الــعــالمــيــة لأدوات 
ــة، والـــــــذي  ــ ــاقـ ــ ــحـ ــ ــتــــحــــضــــرات الـ ومــــســ
الإعــانــات  قائمة  فــي  كثيرون  وضعه 
المستهدف«  »التي أخطأت جمهورها 

.Target audience
ــــف »عــــدم  نـــحـــو مـــلـــيـــون وأربـــعـــمـــئـــة ألـ
ــلـــى يــــوتــــيــــوب بــــن نــحــو  إعـــــجـــــاب« عـ
 777 ــابــــل  ــقــ مــ مــــشــــاهــــدة  ــيــــون  ــلــ مــ  29
التعليقات  آلاف  وبـــن  إعـــجـــاب،  ألـــف 
وعشرات المقالات المستاءة من محتوى 
الإعـــــــــــان، عـــلـــت الأصـــــــــــوات لمــقــاطــعــة 
عما  بــاعــتــذار  ومطالبتها  »جــيــلــيــت« 

اعتبروه »إهانة للرجال«.
الإعـــــان هـــو عـــبـــارة عـــن فــيــلــم قصير 
يُــظــهــر مــشــاهــد تــمــثــيــلــيــة لــلــتــحــرش، 
السمات  مــن  وغــيــرهــا  العنف  التنمر، 
ــبــــط بـــمـــفـــهـــوم »الــــــذكــــــورة  ــــي تــــرتــ ــتـ ــ الـ
الخلفية صــوت  فــي  نسمع  الــســامــة«. 
ــذا »أفــضــل  ــلٍ يــتــســاءل إذا كــــان هــ ــ رجـ
ما يستحقه الــرجــال«، في إحالةٍ على 
ــيـــرة الــتــي  ــهـ ــة الـــشـ ــيــ الـــجـــمـــلـــة الإعــــانــ
رافـــقـــت مــنــتــجــات »جــيــلــيــت« لــثــاثــن 
عــامــا. قبل أن نــرى رجـــالًا )بالمناسبة 
ــهـــم حـــلـــيـــقـــو الـــــــذقـــــــن!( يـــتـــدخـــلـــون  ــلـ كـ
لــثــنــي المـــتـــحـــرش والمــتــنــمــر والمــعــنــف 
عـــن أفـــعـــالـــهـــم، مـــع دعــــــوةٍ لــلــرجــل كي 
يحاسب الرجل الآخر، وليكن نموذجاً 
رجــال  سيصبحون  »الـــذيـــن  للصبية 
الـــغـــد«، بــحــســب الإعـــــان.  فــي بيانها 
»جيليت«  قــالــت  للحملة،  الــتــرويــجــي 
إن الأخبار تدل اليوم على أن الرجال 
»ليسوا في أفضل حال«، وأن كثيرين 
يجدون أنفسهم محجوزين بين عصرٍ 
ماضٍ من الذكورة وعصر جديد منها. 
ودعـــت المــاركــة الــعــالمــيــة إلـــى التغيير، 
 إلـــى أنـــه آن الأوان لــاعــتــراف 

ً
مــشــيــرة

ــؤدي دوراً  ــ ــات الـــعـــالمـــيـــة تــ ــ ــاركـ ــ ــأن المـ ــ بـ
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــثــقــافــة. وشجعت 
»جيليت« الرجال كي يكونوا »أفضل 
يــكــونــوا«. كما تعهدت  مــا يمكنهم أن 
تـــحـــدّي الــتــنــمــيــطــات والــتــوقــعــات من 
، عبر إعلاناتها 

ً
معنى أن تكون رجــا

تنشرها على منصات  التي  والصور 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفــي الكلمات 
الـــتـــي تـــخـــتـــارهـــا. وذكــــــرت »جــيــلــيــت« 
ــبـــرع  ــتـ ــلــــتــــزم الـ فـــــي الــــبــــيــــان بــــأنــــهــــا تــ
السنة خــال ثلاث  فــي  بمليون دولار 
ــوات لمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر ربـــحـــيـــة فــي  ــنــ ســ
الــــولايــــات المــتــحــدة »تــســاعــد الـــرجـــال 
كـــي يــحــقــقــوا أفـــضـــل مـــا لــديــهــم وكــي 
المقبل«.  للجيل  أعلى  مثالًا  يصبحوا 
رئيس الشركة الأم لـ »جيليت«، غاري 
ــــه عـــبـــر جـــعـــل الـــرجـــال  ــــال إنـ كــــومــــب، قـ
الأعــذار  وإلغاء  للمحاسبة،  معرّضين 
لــلــتــصــرف الــســيــئ ودعــــم جــيــل جديد 
يعمل بــاتــجــاه أفــضــل مــا لــديــه، يمكن 
المساعدة في خلق تغيير إيجابي في 
»الالتحاق  أن  مؤكداً  الآتية،  السنوات 
يعني  الحديثة  الرجولة  عن  بالحوار 
تصوير  حــول  تفكيرنا  كيفية  تغيير 

الرجل«.

نعي »الرجولة«

أثــار  الإعــان سجالًا حاداً لم ينفصل 
عن النقاش الأكبر الذي أشعلته حركة 
Me too لمكافحة التحرش التي ظهرت 
 .2017 )أكــــتــــوبــــر(  الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 

زلت عزباء أو من دون زوج؟« لنصل 
إلــى الــســؤال الأكــثــر جـــرأة: »هــل أنت 
مع العلاقات الجنسيّة قبل الزواج؟«.
كأن المسائل الشخصيّة هي قصص 
ــع أهـــمـــيـــتـــهـــا لـــــأفـــــراد(  ــ ــ جـــــديـــــرة )مـ
ــة، كــــأن الــحــقــيــقــة  ــامـ ــعـ بــالمــصــلــحــة الـ
والمشاعر  للتجارب  وتتبع  تخضع 

الخاصّة.
تنسج وسائل الإعلام رسائلها التي 
مختلفة  بــطــرق  تنتشر  مــا  ســرعــان 
كجزء من حياتنا اليوميّة؛ فتشارك 
عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد فــي تكوين 
وجــهــة نــظــرنــا تــجــاه الآخـــر وتأطير 
هذا التكوين. وقد يخلق هذا الواقع 
صوراً ومفاهيم نمطيّة كأفكار ثابتة 

موروثات أو معتقدات. وقد لا يظهر 
الــتــنــمــيــط مـــن لا شـــــيء، وقــــد يــكــون 
نتاج نواة حقيقة ما، لكن أغلب الظن 
الــــنــــواة تــتــحــول فـــي معظم  ــذه  أن هــ
الأحــيــان إلــى افــتــراضــات )سلبيّة أو 
إيجابيّة( كأساسٍ في تشكيل صور 

منمّطة.
ــلــــص بـــــمـــــجـــــرد مـــتـــابـــعـــة  ــخــ ــتــ ونــــســ
يتمّ  الــتــي  اللبنانيّة  الــبــرامــج  بعض 
البرامج  فئة  ضمن  محلياً  وضعها 
الاجتماعيّة، وجود تمييز قائم على 
النوع الاجتماعي، مع غياب لتمثيل 
حــقــيــقــي لــــدور الــنــســاء كــمــا الــرجــال 

الــــذكــــوريــــة الـــرجـــعـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تــســهــم فـــي تــعــزيــز 
النساء(،  )كــره  الميزوجينية  الهيمنة، 
قبل  الــجــائــر«.  والعنف  الهوموفوبيا 
الجمعية الأميركية  شهرين، أصــدرت 
لـــعـــلـــم الـــنـــفـــس، مـــجـــمـــوعـــة إرشــــــــادات 
الــتــقــلــيــديــة وتصفها  الــــذكــــورة  تــديــن 
ــددت أن »الــســمــات  ــ ــارة«. وحــ »الــــضــ ـــ بــ
ــداء المــشــاعــر،  ــ ــدم إبــ الـــذكـــوريـــة مــثــل عــ
الــتــنــافــســيــة، الإنــــجــــاز، الامـــتـــنـــاع عن 
والمخاطرة،  المغامرة  الضعف،  إظهار 

هي صفات سيئة ويجب شطبها«.
بين المبادرات التي تعمل على مكافحة 
»الـــذكـــورة الــســامــة«، مــشــروع »الــرجــل 
الــــرجــــال  الــــجــــيــــد«، وهــــــي تــــشــــرح أن 
متماهياً  سلوكاً  يستعرضون  الــذيــن 
مــع الـــذكـــورة الــســامــة، يـــرون السمات 
ــة الــنــمــطــيــة، مــثــل الــهــشــاشــة  ــثـــويـ الأنـ
الـــعـــاطـــفـــيـــة، بـــشـــكـــلٍ ســـلـــبـــي. وتــنــقــل 
»الإنــدبــنــدنــت« عــن المــبــادرة اعتبارها 

أن الــذكــورة الــســامــة لا تــؤثــر فقط في 
سلوكاً  يستعرضون  الــذيــن  الصبية 
مــؤذيــا، ولــكــن أيــضــا على مــن حولهم 
مــمــن يــرتــبــطــون بــالــســمــات الــذكــوريــة 

المتفق عليها.  
خدم هذا المصطلح للمرة الأولى، 

ُ
است

ــم الـــنـــفـــس،  ــلــ ــة عــ ــيــ ــائــ ــبــــل أخــــصــ مـــــن قــ
ــــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات  ســـيـــفـــرد بـــلـــيـــس بـ
ــكـــن مــــا كــــــان يــبــدو   ــات. لـ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ والـــسـ
فـــي الـــســـابـــق »رجــــولــــة« أي الـــصـــورة 
التقليدية المتوقعة عن الذكور، أصبح 
اليوم »ســامــا«، لسبب وهــو أن نضال 
العقود الماضية والعديد من الحركات 
الــنــســويــة ســاهــمــت فـــي تــبــيــان تــعــدد 
الــذكــورة وعــدم توقف الأخيرة  أنماط 
عــلــى نــمــط واحـــد يــتــغــذى بقمع المـــرأة 

ونزف كبير للحقيقة التي تغيب عن 
الشاشة كأن الإعلام في لبنان يلعب 
لا  سيناريو  تقديم  فــي  سلبياً  دوراً 
الــواقــع بــل هــو فــي الحقيقة  يعكس 
ــم كــبــيــر. ونــنــتــهــي كــأنــنــا نــتــابــع  وهــ
حديثاً خاصاً في دار بين صديقات 
وأصدقاء نعتقد أنهم من أهل الثقة.

النساء في الحقل العام

يقبّل  التلفزيونية،  البرامج  أحد  في 
أنـــه يفعل  ويــعــلــن  المــضــيــف ضيفته 
بذلك بناءً على طلب المخرج كونها 
جميلة جداً. ويستمرّ الحديث لتعلن 
الــضــيــفــة أن جــمــالــهــا يُـــمـــثـــل نــعــمــة 
يكن  لم  ما  المقدم  ويسأل  للمجتمع، 
في  أبــداً  الحسبان وغير متوقعٍ  في 
برامج مماثلة: »هل ساعدك جمالك 

في مسيرتك الفنيّة؟«.
ــبـــنـــي هـــــــذه الـــصـــيـــغـــة  ــــدو كـــــــأن تـ ــبـ ــ يـ
الــخــطــابــيّــة فــي قــالــب ثــرثــرة خــاصّــة 
ــائـــل  ــام مـــؤسّـــســـات ووسـ ضـــمـــن نـــظـ
إعــــام يملكها ويــتــحــكّــم بــهــا رجـــال 
أو فكر ذكـــوريّ هي لترويض الــرأيّ 
ثــانــيــا على  والــســيــطــرة  أولًا،  الـــعـــام 
ــبــــر مـــخـــاطـــبـــة  ــل عــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــكـــة الـ ــبـ شـ
جــمــهــور نــصــفــه مـــن الـــســـيـــدات. هو 
ــة عـــــامّـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا  ــيــــاســ ســ
الــتــواصــلــيّــة »الــتــرفــيــه الــتــافــه« مثل 
كوميديا مأساوية شعارها الأخطاء 
المتكرّرة ولا تقدم شيئاً سوى إعادة 

إنتاج قوالب نمطيّة للمرأة.
ــــي الـــقـــديـــم  ــانـ ــ ــرومـ ــ ــر الـ ــاعــ كـــتـــب الــــشــ
الجمهور  يرغب  »شيئان  جوفينال: 
الصبر:  بــفــارغ  عليهما  بــالــحــصــول 
الــخــبــز وحــلــبــة الـــســـيـــرك«. كــــان ذلــك 

العدواني تجاهها وتجاه  وبالسلوك 
الأنـــمـــاط الأخـــــرى )المــثــلــيــون جنسياً 

على سبيل المثل(.
ولكن ما علاقة الإعــان بهذا المفهوم؟ 
الإعـــان لنفسه »رســالــة« وهي  يضع 
بــصــورة رئــيــســيــة الـــدعـــوة إلـــى تربية 
ــةٍ مـــغـــايـــرة  ــقـ ــور بـــطـــريـ ــ ــذكـ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ الأطـ
اليوم.  رجــال  غالبية  عليه  تربى  عما 
تنشئتهم عــلــى فــكــرة تــعــدديــة أنــمــاط 
الــذكــورة، وعلى قيم مختلفة عن تلك 
المــرتــبــطــة بــالــرجــولــة الــتــقــلــيــديــة، تلك 
التي يرزح تحت ضررها الرجال كما 

النساء. 

أدلجة السلعة

ــة أي  ــايــ الـــــقـــــول، إن غــ الـــبـــديـــهـــي  ــن  ــ مـ
إعــــان هـــو تــنــمــيــة مــبــيــعــات المــنــتــج لا 
 عــلــى الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي. 

ّ
الـــحـــض

 الماركات العالمية باتت تعتمد في 
ّ
لكن

أحيانٍ كثيرة على »تسليع« القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة بــهــدف بــنــاء هــويــة لها 
منتجها،  على  ومعنى  قيمة  وإضفاء 
حتى أصبح هناك شبه ظاهرة يمكن 
المــاركــات«. فكلما  أن نسمّيها »نشاط 
ـــى المـــنـــتـــج قــضــيــة تـــخـــصّ المـــــرأة 

ّ
تـــبـــن

أو الأقـــلـــيـــات عـــمـــومـــا، خــصــوصــا في 
الــتــي شهدتها سياسات  الــطــفــرة   

ّ
ظــل

ما 
ّ
الــهــويــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، كل

أطلقت  هــكــذا  أكــثــر.  المستهلك  جــذبــت 
قــبــل عــــام حــمــلــة إعـــانـــيـــة ضد   Nike
التمييز العنصري، فيما أطلقت ماركة 
الــرجــال  تــشــجــع  حــمــلــة   Just for men
عــلــى ألا يــكــونــوا »اعـــتـــذاريـــن« حــول 
ــة الــوصــمــة  ــ الــعــنــايــة بــمــظــهــرهــم، لإزالـ
والمــســاهــمــة فــي إنــهــاء مــا يعيب على 
الحملة  بمظهرهم.  الاهــتــمــام  الــرجــال 
الإعلانية بحسب موقعها تقول: »إنه 
ــنـــاك طـــريـــقـــة وحــــيــــدة لــتــكــون  لـــيـــس هـ
، وإن العناية بالمظهر هي طريقة 

ً
رجلا

لــلــتــعــبــيــر عـــن هــويــتــك الـــفـــريـــدة تــجــاه 
 Doveلـــ الــعــالــم«. كذلك الأمــر بالنسبة 
إعلانية  فترة حملة  قبل  أطلقت  التي 

تعليقاً عــلــى ســيــاســة أبـــاطـــرة رومــا 
الــقــديــمــة، الـــذيـــن اعـــتـــمـــدوا ســيــاســة 
الشعوب  وإلــهــاء  البوصلة  تشتيت 
خلال  والطعام  التسلية  تقديم  عبر 
لمواطنات  الكولوسيوم  مهرجانات 
تــــنــــاســــوا  أو  نــــــســــــوا  ومــــــواطــــــنــــــن 

واجباتهم الوطنيّة. 
ــــج  ــرامـ ــ أخـــــــيـــــــراً وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى بـ
الــتــلــفــزيــون فـــي لــبــنــان، تــمــيّــز عــالمــة 
ــاع والـــــتـــــواصـــــل الألمــــانــــيّــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــي تــحــلــيــلــهــا  ــيــــزابــــيــــث كــــــــاوس فـ إلــ
لمعنى وجود المرأة في وسائل إعلام 
وبرامج شبيهة بالتي ذكرناها بين 
مــفــهــوم »الــنــســاء فــي الــحــقــل الــعــام« 
ــات فــــي الـــحـــقـــل الــــعــــام«  ــويــ ــنــــســ و»الــ
ــــي الـــحـــيـــاة  ــــن فـ ــنـ ــ ــــن الاثـ ــان بـ ــ ــتـ ــ وشـ
ــة. تــــتــــنــــاول كـــــــاوس فــكــرة  ــ ــيّ ــيــــومــ الــ
تواصليّة،  تفاوض  كعملية  »العام« 
تــهــدأ ولا تستكين. وتــســعــى هــذه  لا 
البرامج إلى بناء واقع مركّب ضمن 
معايير وقواعد للعيش معاً لا تشبه 
الــحــقــيــقــة: فــا يــتــمّ بــالــفــعــل الــتــطــرق 
لــلــعــاقــات الــجــنــدريّــة كــمــا هـــي، ولا 
نسمع عن تبادل الأدوار بشكل واعٍ، 
ــقـــدم تـــجـــارب حــيــاتــيّــة يــومــيّــة  ـ

ُ
ولا ت

تؤكّد أن المرأة جزء من هذا المجتمع 
لا فعل إضــافــة بــقــرارٍ مــا. بــل نكتفي 
خــارج  نسائيّة  مجموعات  بــوصــف 
إطــــــار الــتــمــثــيــل الـــحـــقـــيـــقـــيّ كــوضــع 
أبوية  لنزعةٍ  كتجسيد  للنساء  عــام 
للسيطرة، وكفعل إلهاء عن المشاركة 
الــحــقــيــقــيّــة فــــي المــجــتــمــع وتــحــقــيــق 

المواطنة.
* باحثة وطالبة دكتوراه في »جامعة 
إيرفورت«، ألمانيا

ــال عـــلـــى »الاهــــتــــمــــام«  ــ ــرجــ ــ  الــ
ّ

تــــحــــض
 فــــي بــيــان 

ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ بــــالآخــــريــــن أكــــثــــر، مـ

الــحــمــلــة أنــــه »لـــيـــس هـــنـــاك شــــيء من 
قبيل الرجل النموذجي. دوف للرجال 
تحتفل بالرجال كما هم حقاً. متعددو 

الأوجه. أقوياء ومهتمون«.
والماركات  »جيليت«  بحملة  الاحتفاء 
الأخــرى يأتي ممن يرون فيها خطوة 
مؤثرة ضمن سياق ثقافي ضاغط من 
وزيـــادة  رجعية،  مفاهيم  تغيير  أجــل 
ــكــــن فــي  ــة. ولــ ــقـ الــــوعــــي بـــقـــضـــايـــا مـــحـ
المــقــابــل، تــفــتــح هـــذه الــحــمــات نقاشاً 
متعلقاً بما يمكن تسميته على وجه 
الــذي  الــنــســويــة«  »تسليع  بـ الــتــحــديــد 
تنامى الحديث عنه بشكلٍ ملحوظ في 
المثال،  الأخــيــرة. على سبيل  السنوات 
أطلقت »ديــور« قبل عامين، مجموعة 
 We Should All عليها  كتب  قمصان 
Be Feminists )علينا جميعاً أن نكون 
ــا من  نــســويــن(. الــقــمــيــص لاقـــى رواجــ
قــبــل مــمــثــات ومــغــنــيــات مــثــل ريهانا 
المفارقة  وغيرهما.  لــورانــس  وجينفر 
ما   ،$710 بــلــغــت  الــقــمــيــص  قــيــمــة  أن 
الــنــســاء حول   قليلة مــن 

ً
قــلــة يعني أن 

. خطوة 
ً
العالم بإمكانهن شراؤه أصلا

ــرى  ــات مــــابــــس أخـــ ــ ــركــ ــ »ديـــــــــــور« وشــ
اســتــخــدمــت عـــبـــارات مــثــل »نــســويــة«، 
العبارات  من  وغيرهما  الفتاة«  »قــوة 
أن نلاحظها في متاجر  التي يمكننا 
المـــــاركـــــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي أي عــاصــمــة 
حول العالم، تثير ســؤالًا قديماً حول 
النيوليبرالية  بــالــنــســويــة  يُــعــرف  مــا 
أو نــســويــة »المــؤســســة«، وإذا مــا كــان 
هناك إمكانية حقاً أن تكون الشركات 

الكبرى »نسوية« حقاً.
 أكثر 

ّ
وأبعد من النسوية نفسها، لعل

ما يثير للاهتمام في حملة »جيليت« 
إلى  المسعى  هو  الشبيهة،  والحملات 
»أدلـــجـــة« الــســلــعــة. فمنذ زمـــن لــم يعد 
كــافــيــا فـــي الإعــــانــــات تـــعـــداد مــيــزات 
المنتج أو كيفية الإفادة منه، بل أصبح 
ــا ابـــتـــكـــار أيـــديـــولـــوجـــيـــا حــولــه  ــبــ واجــ
تجعله جزءاً من مجموعة أفكار جذابة 
وعــصــريــة، مــع بـــروز مــؤخــراً ضـــرورة 
»امتصاص  الأفكار بصفة  تمتع هذه 
ــعــدّ 

ُ
ــتــــهــــاك.  ت الــــذنــــب« مـــن فــعــل الاســ

»ســتــاربــاكــس« مــثــالًا شهيراً فــي هذا 
أن  المــجــال، فهي تخبرنا منذ سنوات 
شــراء كوب قهوة من محلاتها بسعر 
شــراء  يمثل  غيرها،  مــن  ارتفاعاً  أكثر 
»أخـــاقـــيـــات الـــقـــهـــوة«، لــكــون الــشــركــة 
ــتــــجــــارة  ــنــــخــــرطــــة فـــــي بــــرنــــامــــج الــ »مــ
 الذين يعملون 

ّ
العادلة، ومزارعو البن

إلــخ.  عــادلــة«  أجـــوراً  لديها يتقاضون 
ــاه  ــمّـ ــى مــــا سـ ــ ــا إلــ ــنـ يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة هـ
المنظر الاقتصادي الأميركي جيريمي 
ـــ »الـــرأســـمـــالـــيـــة الــثــقــافــيــة«،  ريــفــكــن بـ
في  الكبرى  الــشــركــات  أصبحت  حيث 
الــعــقــود الأخـــيـــرة تــهــتــم بــإضــافــة بعد 
ثقافي على الترويج لنفسها، ما يمثل 
نــقــطــة فــــي صـــالـــحـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الـــتـــنـــافـــس، وتـــبـــريـــراً أخـــاقـــيـــا يجعل 
ــا عـــن نــفــســه عــنــدمــا  ــيـ المــســتــهــلــك راضـ

يختار هذه السلعة دوناً عن غيرها. 
القهوة  نستهلك  مثلما  تماماً  فربّما 
بلا كافيين والأكل الأورغانيك عموماً، 
ــــي مـــســـعـــى صـــحـــي عـــلـــى المـــســـتـــوى  فـ
ــــي عـــلـــى المــســتــوى  ــرائـ ــ الـــجـــســـدي، وإبـ
أن  أرادت »جــيــلــيــت«  الــنــفــســي، هــكــذا 
ر عن ذنبها التاريخي بأنها منتج 

ّ
تكف

خاص بالرجل وتتنصّل من النموذج 
ــذا الأخــــيــــر، ضـــمـــن حــمّــى  ــهـ الـــســـائـــد لـ

الصوابية السياسية في العالم.  

ق من سببها 
ّ
أزمة اجتماعيّة والتحق

ونتائجها، بقصص علاقاتٍ حميمة 
ومؤثرّة تحت عناوين مختلفة: 

خلالها  سنكتشف  لــيــاء،  ليلة  هــي 
المــســتــور وغـــيـــر المـــرغـــوب بــســمــاعــه، 
بتجاوزها،  الحقيقة  على  سنقضي 
ونــعــرف ســبــب الــخــاف بــن أخــتــن، 
كــيــف اكــتــشــفــت إحــــدى الــنــســاء أنــهــا 
الــحــلــقــة سننتقد  فـــي هــــذه  مــثــلــيّــة. 
ثوباً وسنتحدث عن إطلالة لإحدى 
الــشــهــيــرات )الــشــهــرة هــنــا وفـــق أداة 
المحطة وميزانها(، عن حياة  قياس 

ة...
ّ
جنسيّة وعن أكلة مفضل

ــا، فــهــي  ــ ــهـ ــ ــواصـ ــ ــج خـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ لـ
التسلية  مــن خــال  المستهلك  تــخــدم 
يُسمى  ما  والــجــذب عبر  بالعواطف 
ــط الــضــوء 

ّ
ـــEmotainment، فــيــســل ــ ــالــ ــ بــ

ــيّـــة لـــإيـــحـــاء  عـــلـــى تـــجـــربـــة شـــخـــصـ
ــابـــعـــن لــلــبــرنــامــج  ــتـ ــابـــعـــات والمـ ــتـ المـ
ــتـــي يــتــشــاركــهــا  بــحــقــيــقــة الـــقـــصّـــة الـ
الضيف/ة مع المضيف/ة مع إضافة 
الانفعال  أو  الحميميّة حيناً  صبغة 

أحياناً أخرى على الحديث. 
ولــــن نــســتــغــرب عــنــدمــا تــمــتــدّ حلقة 
نحو نصف ساعة )أو أكثر(، يحاول 
فــيــهــا المـــضـــيـــف أن يــقــنــع المــضــيــفــة 
ــول  ــد طــ ــعــ ــة بــ ــحــ ــالــ ــرورة المــــصــ ــ ــ ــــضـ ــ بـ
انقطاع بين شقيقتين! أو أن تخضع 
لة العلنيّة من  سيّدة لنوع من المساء
الجنسيّة  حياتها  عــن  ــال  رجـ ثــاثــة 
وعــــدد عــاقــتــهــا فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد! 
ــا فــي  ــهـ ــرأتـ ــن جـ وأخـــــــرى تـــتـــحـــدث عــ
العلاقات مع الرجال كما انفتاحها، 
ــؤال المــنــتــظــر: »هــــل أنــت  ويـــأتـــي الـــسـ
ما  و»لمـــاذا  حالياً؟«  بعلاقة  مرتبطة 

يــكــفــي إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى الــتــعــلــيــقــات 
أسفل الإعلان على »يوتيوب« لمعاينة 
الغضب الذي أحدثته الماركة العالمية. 
معظم الآراء المعارضة لمحتواه، اتفقت 
على كون »جيليت« غامرت بقاعدتها 
لتركب  فقط  الأســاســيــة،  الجماهيرية 
مــوجــة Me too فـــي مــنــاخ الــصــوابــيــة 
الــســيــاســيــة الــطــاغــي عــلــى المــؤســســات 
الــكــبــرى والمــيــديــا فــي الــغــرب. البعض 
دعـــا إلـــى مــقــاطــعــة مــنــتــجــات الــشــركــة، 
والبعض الآخر رأى أن الماركة تسعى 
 إلى مخاطبة النساء لرفع نسبة 

ً
فعلا

 )نـــســـي كــثــيــرون أن 
ّ
زبــائــنــهــا بــيــنــهــن

يستعملن   
ّ
بمعظمهن أيــضــا  الــنــســاء 

ــة(. »هـــــــذا جــــــزء مــن  ــ ــــاقـ ــــحـ ــرات الـ ــ ــفـ ــ شـ
الحرب على الرجال«، »كراهية الرجل 
ــقـــل ســـــــوءاً عــــن كــــراهــــيــــة المــــــــرأة«،  لا تـ
»إنــــــه تــمــيــيــز جــنــســي مـــقـــلـــوب«، هــي 
أشخاص  قدمها  التي  الحجج  بعض 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لمهاجمة إعــان »جيليت«. واحــدة من 
المــقــالات المعارضة لــه )فــي »ذي ديلي 
استعانت بمذكرة صــدرت عن  ميل«( 
الطلاب  توصي  برنستون«،  »جامعة 
بــاســتــعــمــال لــغــة »مــحــايــدة جــنــدريــا«: 
 mankind كلمة  استخدام  فعوضاً عن 
لــلــدلالــة على   Humankind قـــول  يــجــب 
ــة. أمـــــا الـــســـيـــاســـيـــة الــكــنــديــة  ــبـــشـــريـ الـ
أن  فاعتبرت  ليفنت،  إيـــزرا  المحافظة، 
امــرأة  »جيليت«  إعـــان  كــون مخرجة 
نـــســـويـــة )الأســـتـــرالـــيـــة كـــيـــم كـــيـــريـــغ(، 
يشبه أن يــكــون مــخــرج إعـــان مــا عن 
الفوط الصحية هو رجل في منتصف 
أرادت  »جــيــلــيــت«  أن  الأكـــيـــد  الـــعـــمـــر. 
مــواكــبــة مــفــهــوم جــديــد لــلــذكــورة آخــذ 
في التشكّل في موازاة صراع النموذج 
الــقــديــم لــلــبــقــاء. لــقــد أصـــبـــح مــعــروفــا 
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، ومــــع  ــنـ ــ ــسـ ــ أنـــــــه فـــــي الـ
الــنــســويــات ومجتمع  ــفـــاع صـــوت  ارتـ
المــيــم أكــثــر فــأكــثــر، اتــســع الــحــديــث عن 
ــورة، بــعــيــدة  ــذكــ أنـــمـــاط جـــديـــدة مـــن الــ
أو ما  التقليدية  »الــرجــولــة«  عن فكرة 
بــــات يُـــعـــرف حــالــيــا عــلــى مــســتــويــات 
 Toxic »واســعــة بـــ »الـــذكـــورة الــســامــة
الماركة  أرادت »جيليت«،   .masculinity
المــرتــبــطــة تــاريــخــيــا بــالــرجــل، بــدورهــا 

نعي »الرجولة«.
فـــــي الــــشــــهــــريــــن الأخـــــيـــــريـــــن، تـــنـــامـــى 
الــحــديــث بــكــثــرة عــن مــفــهــوم الــذكــورة 
ــرد الــعــديــد مـــن المــقــالات  ــ فــ

ُ
الــســامــة، وأ

لمقاربته لا سيما بعد نشر »جيليت« 
الموحّد  التعريف  إعلانها. ومع غياب 
بالاستناد  القول  يمكن  المفهوم،  لهذا 
إليه  التي تطرقت  إلــى بعض المقالات 
فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، إن الــذكــورة 
السامة تعني السلوك المؤذي والمواقف 
المرتبطة عموماً ببعض الرجال، مثل 
ــى قـــمـــع الـــعـــواطـــف خـــال  ــ الـــحـــاجـــة إلـ
المواقف المشحونة، والتصرف بطريقة 
عـــدوانـــيـــة تــتــســم بــالــهــيــمــنــة. بحسب 
مقال عن الموضوع في »الإندبندنت«، 
إن هــذا السلوك هــو واحـــد مــن أنماط 
مــتــعــددة لــلــذكــورة، وهـــو ينتهي إلــى 
ــا يــنــعــكــس  ــ ــذا الـــعـــنـــف إمـ ــ الـــعـــنـــف، وهــ
الــرجــال أنفسهم أو على  عــلــى هـــؤلاء 
أشخاص آخرين. ويضيف أن الذكورة 
ــة الاعــــــــتــــــــداءات  ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــة هــ ــ ــامـ ــ ــــسـ الـ
الــصــغــيــرة الــتــي تــتــصــاعــد إلـــى نقطة 
يــصــبــح فــيــهــا الــعــنــف مــنــعــكــســا على 

العالم.  
مـــن جــهــتــه، يـــعـــرّف الــطــبــيــب النفسي 
ــرز  الــــذكــــورة  ــ ــــوبـ ــيــــري كـ ــركــــي تــ ــيــ الأمــ
الــــســــامــــة »كـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـمـــات 

ل المضيف ضيفته ويعلن أنه 
ّ
 يقب

 على طلب المخرج 
ً
يقوم بذلك بناء

كونها جميلة جداً

»أدلجة« السلعة لتحميلها 

مجموعة أفكار جذابة وعصرية

صورة المرأة في البرامج التلفزيونية

ة
ّ

الإعلام اللبناني... كوميديا الأخطاء النمطي

نقاش »جيليت« و»الذكورة السامة«: 

أبعد مما »يستحقه الرجال«
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»من أجل ثورة ظافرة لا محالة« لحسن بزون

غادة زغبي ـ 

بدون عنوان 

)زيت على 

قماش 70 × 50 

سنتم ــ 2014 ــ 

تفصيل(
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صبا الصدر

بــــدأ هــــذا المــــشــــروع الــفــنــي مـــع دعـــوة 
لــتــقــديــم مــقــتــرحــات الـــطـــاب لمــعــرض 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت: 
 .ART / WORLD / DISASTER
ــي وضـــع »الــكــارثــة« 

ّ
ــلــب مــن

ُ
عــنــدمــا ط

أفكاري  الــفــن، ذهبت  عالم  فــي سياق 
ــــى الــــحــــرب الـــســـوريـــة  ــلـــى الــــفــــور إلــ عـ
السورية  العائلات  ومئات الآلاف من 
ــا قد 

ّ
المـــشـــردة فـــي لــبــنــان. عــنــدهــا، كــن

شهدنا عــامــن مــن الــحــرب الــســوريــة، 
ورغبتُ باستخدام الطريقة البصرية 
الأكـــثـــر صــلــة بــالــتــعــامــل مـــع الــنــســاء 
ــر الـــذيـــن يــهــربــون مـــن الــحــرب،  ــ والأسـ
ــوقــــت بــيــنــمــا  كـــمـــا مـــعـــالـــجـــة مــــــرور الــ
يعيشون »فـــي المــنــفــى« لــكــن مــن دون 
استغلالهم. بالإضافة إلى ذلك، أردت 
أن أجد طريقة لنقل/ للتعريف بشيء 
مــا )رغــم أنــه صغير على الأرجـــح في 

نطاق احتياجاتهم( يكون مفيداً لهم، 
ــــزوار المـــعـــرض، يــغــرس  ــل لـ وعــلــى الأقــ
ــقـــرارات  شـــعـــوراً بـــالأمـــل فـــي اتـــخـــاذ الـ
ــــرض المــــوت  ــدلًا مــــن عـ ــ الاســـتـــبـــاقـــيـــة بــ
الوشيك لهذه العائلات. بعدما علمت 
أعطيت  قــد  السجاد  لحياكة  نـــولًا  أن 
ــنــــازحــــات فــي  لــلــنــســاء الــــســــوريــــات الــ
تركيا، قررت استخدام مواردي لتعلم 
نــســج الــســجــاد وبــنــاء نـــول مــع المعلم 
يـــوســـف الــــلــــه-فــــرديــــزاده، واســتــخــدام 
ــلــي المــجــتــمــع المــحــلــي 

ّ
شــبــكــة مـــن مــمــث

الذين زاروا المعرض لنقل هذه المهارة 
ــا لــلــنــســاء الــســوريــات  ــواردهـ و/ أو مـ
المـــهـــتـــمـــات بــتــعــلــم حـــيـــاكـــة الـــســـجـــاد. 
تبنت ذلك ورشتان منفصلتان لنسج 
الــســجــاد مــع مــجــمــوعــة مــن 10 نساء 
ــات وفــلــســطــيــنــيــات مــــن بـــرج  ــ ــوريـ ــ سـ
البراجنة. خلال هذا الوقت، كان هناك 
العديد من التحديات، خاصة بسبب 
بــدء المــشــروع بــمــوارد شبه معدومة. 

الــصــعــب  ــن  ــل شــــــيء، مــ أولًا وقـــبـــل كــ
حــقــا عــلــى طــالــبــة أن تـــبـــدأ مــشــروعــا 
بنفسها من دون الحاجة إلى تفسير 
الذي  المحلي  المجتمع  أفــراد  إقناع  أو 
عليه  تــكــون  أن  بما يجب  معه  تعمل 
الحاجة  دون  مــن  النهائية،  النتيجة 
إلــــــى جـــعـــلـــه يـــكـــلـــف شـــيـــئـــا لــتــحــقــيــق 
الــربــح، وفــي بعض الأحــيــان مــن دون 
ــراك الــذكــور المــعــنــيــن. ثــانــيــا، كــان  إشــ
الـــتـــواصـــل مـــع المـــشـــاركـــن الــســوريــن 
العمل  ورشتي  والفلسطينيين خلال 
اللغوية  مهاراتي  مع  خاصة  صعباً، 
الــضــعــيــفــة فـــي الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. كــان 
أحـــيـــانـــا أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن تصميم 
وتنفيذ كل ورشة عمل. لحسن الحظ، 
كــان لــديّ أصــدقــاء أقــويــاء عــرفــوا أين 
يأخذوني للعثور على النساجين من 
الــســجــاد، وكــان لــدي بالفعل معرض 
ــــي مـــعـــرض  ــرّر وإقــــــامــــــة فـــنـــيـــة فــ ــ ــقــ ــ مــ
لإطــاق المــشــروع، وبــدون ذلــك لم أكن 

لأستطيع الحفاظ على استمرار هذا 
المشروع لمدة عــام.  مع الوقت، ساعد 
الــجــلــوس مـــع الــنــســاء فـــي مــســاحــات 
خاصة ونقل مهارة بصرية وجسدية 
ــلـــق مــســتــويــات  إلــــــى حــــد مــــــا، فــــي خـ
ــة مــن  ــدايــ ــل. بــ ــواصــ ــتــ ــن الــ مــخــتــلــفــة مــ
الأساسيات، كان الأمر يتعلق بتعلم 
العقدة  الخيط، وإنشاء  الحفاظ على 
المــثــالــيــة، والإفــــــادة المــثــلــى مـــن الــنــول 
الذي أعطيته لهن. من ناحية أخرى، 
الأمــر يتعلق بمدى سرعة تعلم  كــان 
مــهــارات  عــرفــن  إذا  للحياكة،  الــنــســاء 
يمكننا  وكيف  أخـــرى،  حرفية  فنية/ 
تطبيق ذلــك في ورشــات مماثلة. من 
جهة أخــرى، كــان الحديث عنهن، من 
المطاف  انتهى بهن  أتــن، وكيف  أيــن 
ــان، ومــــــا هـــــي قـــصـــتـــي. مــن  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
الـــواضـــح أن هـــذا ســاعــدنــي فــي تعلم 
الكثير من العربية العامية، وبالذات 
من اللهجتين السورية والفلسطينية!

النول منذ 2013 حتى  اليوم
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في مناسبة الثامن من آذار )مارس(، 
لا بـــد مـــن أن نــتــقــدم بــتــحــيــة إجـــال 
ــار لــجــمــيــع شــهــيــدات وقـــيـــادات  ــبـ وإكـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــائـ ــنـــسـ ــة الـ ــركــ ــحــ الــ
الـــلـــواتـــي قــضــن فـــي ســبــيــل الــحــريــة 
والاستقلال. ونثمّن عالياً دور كل من 
المــنــاضــات والمــدافــعــات عــن وطنهن 
الأســرى  مع  والمتضامنات  المسلوب، 
الاعتقال  يعانين  اللواتي  والأسيرات 
ــــش فــــــي ســـــجـــــون الاحـــــتـــــال  ــطـ ــ ــبـ ــ والـ
الــعــنــصــري. كــمــا نــوجــه تحية تقدير 
لأمــهــات وزوجــــات وأخــــوات الشهداء 
 
ّ
والأسرى المتحديات لظروف أسرهن

المــشــتــتــة بــســبــب الإبـــعـــاد والــحــصــار 
والـــجـــدار الــعــنــصــري، وأمــــام همجية 
فــي بؤس  والــصــامــدات  المستوطنين، 
الــقــصــف والــتــهــجــيــر فـــي قــطــاع غـــزة. 
ــلــــواتــــي اســتــطــعــن  تـــحـــيـــة لـــلـــنـــســـاء الــ
بنضالاتهن المستمرة تعزيز المقاومة 
ــة فــــــي صـــــمـــــود الأســــــــرة  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ والمـ
لمواجهة  أرضــهــا،  عــلــى  الفلسطينية 
ــة  ــادفـ ــهـ المــــشــــاريــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـ
ــة الــضــفــة  ــ ــــرذمـ ــقــــدس وشـ لـــتـــهـــويـــد الــ
الـــغـــربـــيـــة وفـــصـــلـــهـــا لمـــنـــع الـــتـــواصـــل 
ــيــــراً تــحــيــة لــلــنــســاء  الـــجـــغـــرافـــي. وأخــ
اللواتي يواصلن النضال بكل أشكاله 
من أجل تحقيق الدولة ثابتة المبادئ 
والحقوق في العودة وتقرير المصير 
المستقلة وعاصمتها  الــدولــة  وإقــامــة 
القدس، ومن أجل إرساء مبدأ المساواة 
وتــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة على 
أساس وثيقة الاستقلال الفلسطينية 
ــرأة  المــ لـــعـــام 1988، ومــــبــــادئ حـــقـــوق 
»الاتــحــاد  أعلنها  الــتــي  الفلسطينية 
آب   2 في  الفلسطينية«  للمرأة  العام 
المكانة  لتتبوأ   1994 عــام  )أغسطس( 

التي تستحقها. 
ــع أن المــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــدمــت  مـ
وأنجزت في مناحي عدة في الحياة 
العامة، إلا أن أغلبية النساء يواجهن 
ــن الاضـــطـــهـــاد  ــ ــالًا مـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــ ــكــ ــ أشــ
والتمييز بدءاً من الاضطهاد القومي 
ــن قــبــل الاســـتـــعـــمـــار الــكــولــونــيــالــي  مـ
مما  لأرضها،  المغتصب  الصهيوني 
يميزها بخصوصية عن بقية نساء 
 عــــن أنــهــا 

ً
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. فـــضـــا

تشترك معهن فــي أشــكــال أخــرى من 
ر 

ّ
الاضطهاد الأبوي والطبقي المتجذ

النظم الاجتماعية والاقتصادية  في 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. فـــجـــمـــيـــعـــهـــا تـــقـــف 

منيرة البلغوثي *

تتميز قيمة الحركة الاجتماعية، كما 
 ،Alain Touraine تــوريــن  ألان  حــددهــا 
والاستمرارية  التنظيم  على  بقدرتها 
بما هما عنصران تسعى من خلالهما 
ــادة  ــ ــى إعــ ــ ــة إلــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــفـــاعـــلـــيـــة الاجـ
ــيـــة مــن  ــتـــمـــاعـ ــاق الاجـ ــ ــسـ ــ تــشــكــيــل الأنـ
خلال التأثير في الرأي العام وتغيير 
 تــونــس 

ّ
الــســيــاســات. لا أحـــد يــنــكــر أن

الـــيـــوم تـــخـــوض غـــمـــار مـــســـار يحتكم 
إلى فاعلية نسوية تراهن على تطوير 
مــنــظــومــة حـــقـــوق الـــنـــســـاء. مــــع ذلــــك، 
ـــ رغم  ـ  للنسوية 

ّ
فــإنــه مــن الــواضــح أن

ــداءات تــتــربــص بها  ــ انــتــصــاراتــهــا ـــــــ عـ
واجهات  على  الــصــراع  منافذ  وتفتح 
أصولية  أيديولوجية  سياسية  عــدة: 
ثقافية... فخطاب كره النسوية المعلن 
والمــســتــبــطــن لــلــتــمــثــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــجــنــدريــة الـــدونـــيـــة لــلــنــســاء ـــــ بغض 
سواء  وموقعهن  مكانتهن  عن  النظر 
كـــان فــي الــشــأن الــســيــاســي أو فــي أي 
ـــ يــســعــى بــاســتــمــرار إلــى  ــر ــ مـــجـــال آخــ
التحررية  الــحــركــات  بــاقــي  عــن  عزلها 
ــة وحــــصــــرهــــا فــــي زاويــــــة  ــيـ ــالـ ــنـــضـ والـ

التوظيف الذرائعي.
لقد ولدت الحركة النسائية في تونس 
ورافقتها،  الوطنية  الحركة  رحــم  مــن 
فقد كان لانخراط النساء في المقاومة 
الوطنية والنضال من أجل الاستقلال، 
استمرار في مرحلة ما بعد الاستقلال، 
فـــي تسييسهن  بــالــتــأكــيــد  أســـهـــم  مـــا 
والتمييز  بالتفاوت  وعيهن  وتشكيل 
الذي يتعرّضن له باعتبارهن أكثر فئة 
 للتضرر منه، فكان هذا الوعي 

ً
عرضة

الــنــقــابــي والـــســـيـــاســـي والاجــتــمــاعــي 
مــحــفــزاً لــلــعــديــد مــن الــنــاشــطــات نحو 
لكن،   .)1( نسوية  جمعيات  تأسيس 
على الرغم من التاريخ الحافل للحركة 
ــة الـــدســـتـــوريـــة  ــانـ ــتـــرسـ الـــنـــســـويـــة، والـ
والتشريعية لصالح النساء، فإن هذه 
المكتسبات ما زالت تتحصن بالثقافة 
يسحبنا  واقع  الذكورية.  البطريركية 
إلى مساءلة مدى فاعلية الديناميكية 
الــنــســويــة فـــي ظــــرف تــاريــخــي يــطــرح 
ــــوض الـــعـــديـــد مــــن المـــعـــارك  عــلــيــهــا خـ
والأولـــــويـــــات المــتــعــلــقــة بـــعـــنـــوان مهم 
للانتقال الديمقراطي في تونس وهو 
حقوق النساء. والحال أننا اليوم أمام 
تـــراجـــع لــلــقــيــم الــتــي كــــان يــفــتــرض أن 
تبنى عليها سياسات ما بعد الثورة، 
المــرأة  وهــو تراجع تتعمق فيه دونية 

اليومي جزءاً لا يتجزأ منها.
مع أن المــرأة الفلسطينية مثل الرجل 
باختلاف  القومي  الاضطهاد  تواجه 
أشــكــالــه ودرجــــاتــــه، إلا أنـــهـــا تــواجــه 
ــة إضــافــيــة  ــيـ ــلـ يـــومـــيـــا تـــحـــديـــات داخـ
تــرتــبــط بــمــواجــهــة الاســتــعــمــار الـــذي 
ــلـــب حـــريـــتـــهـــا فــــي الــــحــــركــــة جــــراء  سـ
الإغـــاق والــحــصــار وزاد مــن عزلتها 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــعـــانـــاتـــهـــا الــيــومــيــة 
بسبب مسؤوليتها الأسرية المباشرة 
ــــي  ــاسـ ــ ــيــــل الأسـ ــعــ ــــاب المــ ــيـ ــ فـــــي ظـــــل غـ
بــســبــب الــشــهــادة أو الاعــتــقــال. وهــي 
تــــــواجــــــه أيـــــضـــــا نــــتــــائــــج ســــيــــاســــات 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــنــمــويــة 
الــتــي اعــتــمــدت الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة 
وأفـــــرغـــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة مــن 

الصراع ضد عنف الدولة، والتضامن 
ــة  ــدريــ ــنــ ــات الــــجــ ــ ــويــ ــ ــهــ ــ مــــــع حـــــقـــــوق الــ
ومــــســــاعــــدتــــهــــا فـــــي خــــلــــق مـــســـاحـــات 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــسـ ــ لــــلــــتــــحــــرر واســـــــتـــــــعـــــــادة أجـ
المــضــطــهــدة. عــلــى الــرغــم مــن تحصيل 
ــتــــشــــريــــعــــي المــــتــــمــــثــــل فــي  ــب الــ ــســ ــكــ المــ
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 
لمناهضة العنف المسلط على النساء، 
فإن النسويات اليوم – بالإضافة إلى 
معركة سد  – يخضن  تفعيله  معركة 
ثغرات مجلة الأحوال الشخصية التي 

تعتبر متخلفة عن واقــع الحقوق في 
الاعتبار  الأخــذ في  »إن  اليوم.  تونس 
الشأن السياسي يحدد بقوة المشروع 
الــنــســائــي« كما تــقــول الــهــام المــرزوقــي 

.)2(
القوانين وحدها   

ّ
أن علينا أن نعترف 

معناها المقاوم، وأفقدت المرأة دورها 
الزراعي لأنها ارتكزت إلى  الإنتاجي 
الرئيسة  الــخــدمــات  مــبــدأ خصخصة 
)التعليم والصحة(، ما زاد من أعباء 
المقهورين بمن فيهم النساء، تاركين 
المرأة لمواجهة هذه الظروف وحدها. 
فالمرأة تكيفت بأشكال مختلفة لدعم 
صــمــود الأســـرة إمــا مــن خــال إنشاء 
تـــعـــاونـــيـــات إنـــتـــاجـــيـــة صـــغـــيـــرة، أو 
مشاريع اقتصاد منزلي لزيادة دخل 
الأسرة ومواجهة الفقر، أو الانخراط 
ــاد غـــيـــر الـــرســـمـــي غــيــر  ــتــــصــ فــــي الاقــ
المحمي الذي تواجه فيه المرأة ظروف 
الاستغلال،  عمل غير لائقة وشديدة 
 نــســبــة انـــخـــراط المــــرأة 

ّ
خــصــوصــا أن

فـــي الاقــتــصــاد الــرســمــي لـــم تــتــجــاوز 
الــــســــيــــاســــات  هـــــــــذه  ــمــــيــــع  جــ  .%17
وســعــت مــن ظــاهــرة الــفــقــر والــبــطــالــة 
ــر بــنــيــويــة  ــ ــواهـ ــ ــا إلــــــى ظـ ــتـــهـــمـ وحـــولـ
ــيــــاب شـــبـــكـــة أمـــــــان اجــتــمــاعــي  مــــع غــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــلــــطــ وإيـــــــقـــــــاف الــــســ
بسبب  الاجتماعي  الضمان  مشروع 
الاحتجاجات والحراك الشعبي الذي 

لا يمكن أن تضمن الحقوق الإنسانية 
على  أيـــام  قبل  شــاهــدنــا  فقد  للنساء، 
التعريض  تم  كيف  التلفزيون  شاشة 
ــرلمــــان ومـــن  ــبــ بـــالـــنـــســـاء تـــحـــت قـــبـــة الــ
ــذا   هـ

ّ
إن ــم.  ــهـ ــفـــسـ أنـ المــــشــــرعــــن  طــــــرف 

ــا لأهــلــيــة  ــ ــوريــ ــ ــيـــز ذكــ ــتـــحـ ــلــــوك المـ الــــســ
الـــذكـــور فـــي مــمــارســة الــســيــاســة، هو 
ع مع تمثلات  انعكاس لمشهد عام مطبِّ
للنساء  ممتهنة  جــنــدريــة  اجتماعية 
ومتظننة على حقهن في المشاركة في 
الــعــام وجــاحــدة لرغبتهن في  الــشــأن 
الــتــحــرك فــي مــســاحــات آمــنــة تؤهلهن 
للنشاط بكثافة في الحياة السياسية، 
السياسي  الاستثمار  مــحــاولات  عبر 
الحركة  المـــرأة، وسحب  تحرر  لقضية 
ــيـــف  ــتـــوظـ الــــنــــســــائــــيــــة إلـــــــى دائـــــــــــرة الـ
التي  نفسها  العقلية  الإيــديــولــوجــي. 
بنفس  النساء  استنقاص  واقــع  تؤبد 
متعاقبة،  لسياسات  المــوروثــة  التركة 
أحــكــمــت اســتــعــمــال واحــتــكــار قضايا 
تــــحــــرر الــــنــــســــاء فـــــي إطــــــــار تـــوظـــيـــف 
ــي مـــشـــهـــد قـــديـــم  ــ ســـيـــاســـي ضــــيــــق، فـ
مــتــجــدد لــلــتــوظــيــف الــســيــاســي الــفــج 
كورقة  واستعمالهن  النساء  لقضايا 
انتخابية للدعاية والحشد. بعد تسع 

والعدالة  للمساواة  افــتــقــاراً  فيه  رأى 
الاجتماعية. 

 كــذلــك، تــواجــه المــــرأة مجتمعاً أبــويــا 
فــي نــظــامــه الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
يحول دون نهوضها لتأخذ موقعها 
المــنــاســب والمــتــكــافــئ مـــع نــضــالاتــهــا 
في  فــالمــرأة  اتها.  وكفاء وتضحياتها 
ــرة تـــواجـــه تــمــيــيــزاً عــلــى أســـاس  ــ الأسـ
الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، وفــــي الــســيــاســة 
ـــــه لــيــس هــنــالــك قــنــاعــة لــدى 

ّ
تـــبـــنّ أن

السلطة والأحزاب السياسية بقضية 
المرأة كقضية استراتيجية وبنيوية. 
ــهــــر هـــــــذا بـــــوضـــــوح فـــــي نــســب  ويــــظــ
السلطة  في  وفعاليتها  المــرأة  تمثيل 
والأحــــــــــــزاب. أمـــــا الأمـــــــر الآخــــــــر، فــهــو 
النسائية  الحركة  أطر  أغلبية  تحول 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى حـــركـــة نــخــبــويــة 
مــغــتــربــة عــن حــاجــات الــنــاس بسبب 
الأجنبي  التمويل  بأجندات  إلحاقها 
من جانب، ومن جانب آخر عدم إتاحة 
الفرصة الحقيقية للنساء وخصوصاً 
ــات لـــلـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــابــ ــشــ الــ
الحزبية  المحاصصة  معتمدين مبدأ 
ــــســـــوي مــن  ــنـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ الـــــــــذي أفـــــــــرغ الــ
مـــضـــمـــونـــه المــــكــــافــــح. وهـــنـــا نــخــلــص 
ــمــــود المـــــرأة  إلـــــى أن تــضــحــيــات وصــ
لــم تــتــرجــم عــلــى المــســتــوى التمثيلي 
ــز الـــحـــيـــويـــة والـــقـــطـــاعـــات  ــ ــراكـ ــ فــــي المـ
 دورها كان أساسياً 

ّ
الأساسية مع أن

فــــــي الانـــــتـــــفـــــاضـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المختلفة خصوصاً أنها كانت تشكل 
الــهــيــكــل الأســـاســـي لــصــمــود الأســــرة 

ومقاومتها للاحتلال. 
 وأخــيــراً، فــي ظــل التغيرات الجذرية 
التي  العربية  المنطقة  التي تواجهها 
ــر، وتـــخـــلـــخـــل مـــوازيـــن  ــ ــــؤثـ ــم، وتـ ــدعــ تــ
الــــــقــــــوى الــــعــــالمــــيــــة وتــــحــــولــــهــــا إلــــى 
الشعب  واســتــمــرار  مــتــعــددة،  قطبية 
الــفــلــســطــيــنــي ونـــســـائـــه فـــي المــقــاومــة 
والـــصـــمـــود، يــبــقــى الأمـــــل كــبــيــراً في 
الــتــحــرر والاســـتـــقـــال الــــذي ســيــعــود 
خــــيــــراً عـــلـــى جـــمـــيـــع فــــئــــات الــشــعــب 
»عاش  منهم.  المقهورين  وخصوصاً 
ــرأة الــعــالمــي«  الــثــامــن مــن آذار يـــوم المــ
ــا وأســـــرانـــــا«،  ــنـ ــراتـ ــيـ ــة لأسـ ــريــ ـــحــ و»الـ
ــل غـــد أفــضــل  ــا مـــن أجــ ــا وســـويـ ــعـ و»مـ
تــســوده الــحــريــة والمـــســـاواة والــعــدالــة 

الاجتماعية«
* أستاذة مشاركة في »معهد دراسات 
المرأة« في جامعة بيرزيت ومنسقة 
»مكتب التواصل للمجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية«

ســنــوات مــن الــثــورة الــتــي رفــعــت على 
»ثــرنــا سوياً  النسويات شعار  إثــرهــا 
فلنبن سوياً«، ما زلنا لم نبرح العقلية 

السياسية الأبوية نفسها. 
لــقــد بـــات مــن الــــازم الـــيـــوم، اســتــدعــاء 
»حق الذاكرة« )3(. فبعد هذا التاريخ 
ــــ ورغــم  النسوي  النضال  مــن  الطويل 
ترسانة الحقوق والقوانين المكتسبة ــ 
ما زالــت المــرأة التونسية في مواجهة 
جسدها،  على  الــوصــايــة  عقليات  مــع 
وأمــــــام تـــهـــديـــدات مــــصــــادرة حــريــتــهــا 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــعــ مـــــن طـــــــرف الـــــقـــــوى الــــرجــ
قرناً  مــعــارك تعود بها  إلــى  تسحبها 
ــوراء. يلزمنا حــق الـــذاكـــرة بما  ــ إلـــى الـ
ــــرة  ــــذاكـ ــفـــظ الـ ــــق يـــســـتـــدعـــيـــه حـ ــــو حـ هـ
آليات  الوطنية فــي بلد مــا، كآلية مــن 
ــة الانــتــقــالــيــة كــمــا يــشــيــر إلــى  ــدالـ ــعـ الـ
ذلــــك بــــول ريــــكــــور. يــلــزمــنــا اســتــدعــاء 
تونس،  فــي  النسائية  الحركة  تــاريــخ 
الملزمة«  »الــذاكــرة  إطــار  وتنزيلها في 
ــتــــي يـــمـــيـــزهـــا ريــــكــــور عــــن صــنــفــن  الــ
آخرين من الذاكرة: »الذاكرة الممنوعة« 
ــلـــق، فـــــي ســــيــــاق الـــحـــركـــة  ــعـ ــتـ الــــتــــي تـ
الوطنية، بعوائق التذكر وهي عوائق 
إما  النسائية  للحركة  التأريخ  منعت 
المهيمنة  الـــذكـــوريـــة  الــعــقــلــيــة  بــســبــب 
بــســبــب  أو  ــخ،  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال ــة  ــابــ ــتــ كــ ــلــــى  عــ
ضــعــف الــتــوثــيــق الــنــســوي بــحــد ذاتـــه. 
ــرة  ــذاكــ ــا الـــصـــنـــف الـــثـــانـــي فـــهـــو »الــ ــ أمـ
ــــي مــــحــــاولات  ــــة« المـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــهـ ــ ـ ــــوجَّ المـ
تحرر  لقضية  الــســيــاســي  الاســتــثــمــار 
المــــرأة، عــبــر ســحــب الــحــركــة النسائية 
ــرة الــتــوظــيــف الإيــديــولــوجــي،  إلـــى دائــ
وهــو مــا تجسد فــي كــتــابــات التاريخ 
المغالية في تثمين الأساطير الصانعة 
لحرية المرأة في تونس مقابل التنكر 

لنضالات الحركة النسوية.
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عــائــقــا أمـــــام نــهــوضــهــا، وتـــطـــورهـــا، 
الــســيــاســي،  وتمثيلها  ومــشــاركــتــهــا 
وانــــــدمــــــاجــــــهــــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــادي. فـــي 
مــواجــهــتــهــا لـــهـــذه الأشــــكــــال المــركــبــة 
ــز  ــيـ ــيـ ــمـ مـــــــن اضـــــطـــــهـــــاد قـــــــومـــــــي، وتـ
ــنـــوع  ــلـــى أســـــــاس الـ ــائــــم عـ جـــنـــســـي قــ
ــــال طـــبـــقـــي،  ــغـ ــ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، واسـ
 المــــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــواجــــه 

ّ
فــــــــإن

ارتباطه  فك  يستحيل  مركباً  تمييزاً 
ــه يــشــكــل كــتــلــة عـــضـــويـــة جــدلــيــة  ــ لأنـ
القومي  الاضــطــهــاد   

ّ
ولأن مــتــرابــطــة. 

ــــن الــشــعــب  ــو صــــــــراع وجـــــــــودي بـ ــ هـ
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــيـــن، فهو 
يــؤثــر جــدلــيــا عــلــى الأشـــكـــال الأخـــرى 
ــاد. لـــذلـــك،  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز والاضـ
ــيــــة المــــــــــــرأة خــــــارج  فــــمــــخــــاطــــبــــة قــــضــ
الـــســـيـــاق الـــقـــومـــي والـــطـــبـــقـــي، يمثل 
توجهاً ليبرالياً مسلوخاً عن سياقه 
الـــتـــاريـــخـــي والمــــوضــــوعــــي، ويــفــقــده 
ــيــــاســــي لـــقـــضـــيـــة المـــــــرأة  ــبــــعــــد الــــســ الــ
لتصبح قضيتها قضية مغتربة عن 
 هذا النضال 

ّ
محتواها وواقعها.   إن

ــك والمــــعــــقــــد فـــــي شــمــولــيــتــه  ــبـ ــتـ ــشـ المـ
الـــقـــومـــي والاجــــتــــمــــاعــــي والـــطـــبـــقـــي، 
ــفــــرض عـــلـــى المـــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  يــ
التحديات  الــرزمــة مــن  مواجهة هــذه 
ــلـــة  ــرى مــــعــــا. فـــفـــي هــــــذه المـــرحـ ــبــ ــكــ الــ
ــال شــعــبــنــا الــــذي  الـــحـــرجـــة مــــن نـــضـ
العنصري  الاحتلال  وحشية  يواجه 
من جانب، ومن جانب آخر مشاريع 
السياسية  الأميركية،  الإمبراطورية 
ــتـــمـــدت خـــطـــة صــفــقــة  مــنــهــا الـــتـــي اعـ
القرن وأعلنت مدينة القدس عاصمة 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، والاقــتــصــاديــة 
الدولي لإرساء  البنك  منها بإشراف 
الذي تماشت معه  النموذج المعولم، 
أولويته  وفــي  الفلسطينية  السلطة 
ــــات الإنــــتــــاجــــيــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــيـــش الـ ــمـ ــهـ تـ
وتعزيز وتعميق التبعية للاقتصاد 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي، مــمــا وســــع الــبــطــالــة 
وزاد الفقر.... بالإضافة إلى التمويل 
ــبـــي الــــــذي يــســعــى إلـــــى حـــرف  ــنـ الأجـ
مــســيــرة الــنــضــال الــوطــنــي مــن خــال 
أجـــنـــدة تــمــويــلــيــة حــقــوقــيــة مسلوبة 
ــنـــي والـــســـيـــاســـي،  ــن بـــعـــدهـــا الـــوطـ مــ
ــدات إنـــســـانـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ومـــــــن خـــــــال مـ
غــيّــبــت الــحــق الــوطــنــي والاســتــغــال 
الفلسطينية....  المــســألــة  فــي  الطبقي 
كـــــل هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات مـــــن تـــشـــابـــك 
تتم  والطبقي  والاجتماعي  الوطني 
ل  وتشكِّ وثــبــات،  بــكــرامــة  مواجهتها 
المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي نــضــالــهــا 

بــشــكــل يــســهــم فـــي المـــزيـــد مـــن انــتــشــار 
الــعــنــف. إذ تــرتــهــن الــبــاد لــاقــتــراض 
الخارجي وترضخ لابتزاز السياسات 
ــتـــي  ــة الـ ــشــ ــوحــ ــتــ الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة المــ
تــقــضــي عـــلـــى الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من ثقل 
يقع على كاهل الفئات الأكثر هشاشة، 
خصوصاً المزيد من تفقير النساء، في 
 انعدام الإرادة السياسية والبدائل 

ّ
ظل

التنمية  ملف  تجعل  الــتــي  النضالية 
ــم أولـــويـــاتـــهـــا لــلــتــخــفــيــف من  ــ ــد أهّـ أحــ
الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي والـــوقـــايـــة من 

مخاطر الإرهاب. 
الـــحـــركـــة  يــــطــــرح عـــلـــى  مـــــا   

ّ
يــــبــــدو أن

هـــــو صـــيـــاغـــة  إذاً  الـــــيـــــوم  ــة  ــنــــســــويــ الــ
مقترحات وبدائل سياسية تستجيب 
لـــحـــاجـــات الـــنـــســـاء وتــــرفــــض مــنــطــق 
الـــعـــولمـــة، وابـــتـــكـــار مـــقـــاربـــات جــديــدة 
 
ً
تحفز على مشاركة أكثر عمقاً وفاعلية

ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــي الــــحــــيــــاة الـــسـ لـــلـــنـــســـاء فــ
فــفــســاد الــســيــاســات يــهــيــئ الأرضـــيـــة 
لانتهاك الحقوق. وعليه فإن الفاعلية 
ــ  المــدنــي  المجتمع  مــن  كــجــزء  النسوية 
وبحكم انخراطها العضوي في واقع 
المؤهلة لحسم  ــ هي  الطبقي  الــصــراع 

مبدأ المحاصصة الحزبية أفرغ 

العمل النسوي من مضمونه 

المكافح

نحن اليوم أمام تراجع للقيم 

التي كان يفترض أن تبنى عليها 

سياسات ما بعد الثورة

النسوية في تونس: مراوحة بين النضال وجندرة السياسةالفلسطينية في مواجهة التمييز القومي والاجتماعي والطبقي

اسماعيل 

شموط ـــ 

»رقصة النصر« 

)زيت على 

قماش ـــ 1963(

ولدت الحركة النسائية في تونس من رحم الحركة الوطنية ورافقتها
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كلمات

*
الأميرة نورجاهان تصطاد النمور 

أدركــــت الأمـــيـــرة نــورجــاهــان قــبــل الــثــورة 
 الاســتــيــاء على السلطة 

ّ
الإشــهــاريــة بـــأن

 أول 
ّ
يمرّ عبر سحر الكلمات. ولذلك، فإن

عمل قامت به بعدما أصبحت إمبراطورة 
هـــو تــغــيــيــر اســمــهــا. كــانــت قــبــل زواجــهــا 
من الإمبراطور المغولي جاهانجير سنة 
القمر(،  نــور  )أي  المحل  نــور  تدعى   1611
أما في ما بعد، فقد أصبحت نورجاهان 
)أي نــور الــعــالــم(. هكذا شــاءت أن يعرف 
ها متفوقة في اقتناص 

ّ
العالم بأسره بأن

ــهـــرت نـــورجـــاهـــان بــأنــهــا  ــتـ ــمـــور: »اشـ ــنـ الـ
قناصة نمور ممتازة، تتفوق على ميرزا 
رســتــم أفــضــل صــيــاد فـــي جــاهــانــكــيــر لو 
تــذكــرنــا بـــأن هـــوايـــة أنــجــر كــانــت الــعــزف 

على الكمان...
ــا  ــهــ ــادتــ ــطــ ــــي اصــ ــتــ ــ ــــن الـــــنـــــمـــــور الــ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
نورجاهان أفضل انتصاراتها، بل إن هذه 
الأخيرة تتمثل في نجاحها حين تمكنت 
إحدى  وهناك  الفنانين.  على  التأثير  من 
المنمنمات التي تجسد ثورة حقيقية في 
الــرســم، حيث تــرى نورجاهان  مجال فــن 
والأمير  إلــى جانب جاهانجير  في حفل 
 Free رواق  فـــي  مـــعـــروضـــة  وهــــي  خــــــرام، 
أن  والــواقــع  Gallery of art في واشنطن. 
الفن  هذا العمل يشكل منعطفاً هاماً في 
الــشــرقــي عــمــومــا، وفــــي طــريــقــة تــصــويــر 
نساء الحريم خصوصاً، ويعود ذلك إلى 

ثلاثة أسباب على الأقل.
يتمثل الأول منها في أن الوجوه المرسومة 
تــعــرب عـــن مــجــهــود جــديــد بــذلــه الــفــنــان 
لإضــفــاء صــبــغــة الــواقــعــيــة عــلــيــهــا. كانت 
المنمنمات وخاصة منها الفارسية حتى 
ذلــــك الـــحـــن، تــجــسّــد وجـــوهـــا أســطــوريــة 
مــســتــمــدة مــن المــاحــم كــالــشــاهــنــامــة، ولا 
علاقة لها بالواقع. كانت الأميرة شيرين 
وكانت  الــشــعــريــة،  »نــظــامــي«  دورة  بطلة 
شــخــصــيــتــا مــلــكــة ســبــأ والمـــلـــك ســلــيــمــان 

مستمدتين من التوراة.
إن المغول هم أول من أدخل رسم الوجوه 
الــغــربــي، أي رســـم ينقل ملامح  بــالمــعــنــى 
الــوفــاء. ويعود  مــن  قــدر  بأكبر  الشخص 
ــذا الـــتـــجـــديـــد فــــي تــدعــيــم  ــ ــــى هـ الـــفـــضـــل إلـ
الـــحـــاكـــم«. وبتعبير  الــســلــطــان  »شــرعــيــة 
 المـــغـــول هـــم أول مـــن اســتــعــمــل 

ّ
ــإن ــ ــر، فـ ــ آخـ

الــــصــــورة المـــرســـومـــة كــوســيــلــة لــلــدعــايــة، 
الــشــيء الـــذي كـــان يــعــدّ حــتــى ذلـــك الحين 
ــي الـــظـــهـــور ونــــــــزوة لـــــدى مــلــوك  رغـــبـــة فــ
ــــذي يــتــســمــون بــالــغــمــوض.  المــســيــحــيــة الـ
أما التجديد الثاني في المنمنمة نفسها، 
ــرى إلـــى  ــ ــ ــور يُ ــراطــ ــبــ فــيــتــمــثــل فــــي أن الإمــ
جانب زوجته، الشيء الــذي يــدل على أن 
ــهــا 

ّ
هـــذه الإمـــبـــراطـــورة الــتــي يــفــتــرض بــأن

إلى  تــقــدم نفسها ســافــرة  كــانــت  سجينة 
الــلــوحــة. لنتخيل بــأن بعض  مــن يشاهد 
الـــقـــادة المــســلــمــن لا يــظــهــرون زوجــاتــهــم 
 البتة 

ّ
ــى الـــيـــوم، بــحــيــث أنــنــا لا نـــراهـــن إلـ

في حفلات الاستقبال الرسمية... حينها 
.
ً
ندرك بأن نورجاهان قلبت الأمور فعلا

الـــذي يجعل مــن هذا  الــثــالــث  أمــا السبب 
المشهد رمزاً سياسياً، فهو أن الملكة تقدم 
كــون جاهانجير  »ورغـــم  كضيفة شـــرف. 
ه أصبح يتقاسم 

ّ
يظل الوجه السائد... فإن

إثارة انتباه المشاهد مع نورجاهان التي 
تــبــدو بـــوضـــوح مــحــاطــة بــفــرقــة حرسها 
المشكّلة من النساء«. نستخلص من خلال 
هـــذه المــاحــظــة أن المــلــكــة لــم تتسلم زمــام 
الأمور فحسب، لكنها أمرت فناني البلاط 
بأن يحتفوا بانتصارها الذي وصل إلى 
قمته في ذلك الحفل الذي كانت صاحبة 
الأمير  لتكريم  نظمته  أنها  حيث  فكرته، 
خـــرام، ابــن الإمــبــراطــور مــن زوجــة أخــرى، 
إثـــر عــودتــه المــظــفــرة مــن فتحه »لـــدكـــان«. 
كـــان الــحــفــل ذا طــابــع ســيــاســي بــامــتــيــاز، 
ــقـــوى الأجــنــبــيــة  ــراء الـ ــفـ حــيــث حـــضـــره سـ
الـــكـــبـــرى، ومــنــهــم »الـــســـيـــر تـــومـــاس رو« 
مــمــثــل الـــتـــاج الـــبـــريـــطـــانـــي. إن تــفــاصــيــل 
الخمر،  كــؤوس  الانتباه:  الحفل تستحق 
والأقمشة، والأحجار الثمينة، والفساتين 
ذات الـــصـــدور المــفــتــوحــة، كــلــهــا عــنــاصــر 
تنتمي إلى حياة النساء اليومية، الشيء 

 عــلــى أنــهــن لـــم يــعــدن 
ً
ــذي يــشــكــل دلـــيـــا الــ

 من قبل. 
ّ
لامرئيات بشكل كامل كما كن

إن أســـس الــتــمــيــيــز الــجــنــســي فــي الــشــرق 
هشة في الواقع، لأنها ترتكز إلى تقسيم 
. وإذا مــا اجتاحت 

ً
المــجــال ارتــكــازاً كــامــا

ــإن ركـــائـــز  ــ ــــى المــــجــــال الــــعــــام، فـ الـــنـــســـاء إلـ
الذكورية تتزعزع. وذلــك هو ما  السيادة 
يحصل اليوم، إذ إن ولوج النساء بكثافة 
الهيمنة  على  يقضي  العلمية  المهن  إلــى 

التي كانت للرجال في الشرق. 
 ■ ■ ■

)...( في سنة 1612، وبعد سنة من زواج 
نورجاهان، رسم أبو الحسن، وهو أشهر 
فـــنـــان فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة صـــــورة امــــرأة 

حاملة بندقية تمثل حسب المتخصصين: 
 واقــعــيــة 

ّ
ــــورة نـــورجـــاهـــان ذاتـــهـــا. إن »صـ

مــامــح الــوجــه، والــقــوة الــتــي تنبثق من 
التعبير، والإطار الطبيعي الذي يختلف 
ــاء أبـــو  عــــن داخــــــل الـــحـــريـــم، وكــــــذا إمــــضــ
الـــحـــســـن.... كــل ذلـــك يــدعــو إلـــى الاعــتــقــاد 
بأن الأمــر يتعلق بتصوير حقيقي لملكة 
للوجه   

ً
مــمــاثــا أن رســمــا  إلا  مــغــولــيــة«. 

يطرح ســؤالًا آخــر: هل كانت نورجاهان 
هي الوحيدة التي تبيح لنفسها مطاردة 
النمور؟ وهل كان الصيد هواية نسوية 

اعتيادية في الهند أيام المغول؟
لــقــد كــــان هـــــؤلاء المـــغـــول مــنــحــدريــن من 
ــل الـــذيـــن يــعــود أصــلــهــم إلــــى آســيــا  ــرحّـ الـ

ــن يـــــدعـــــون بـــالمـــغـــول  ــ ــذيــ ــ الــــوســــطــــى، والــ
ــان  ــا أن جـــانـــكـــيـــز خـ ــمـ »المــــتــــأتــــركــــن«، كـ
كـــان مــن أســافــهــم. اســتــمــر أبــنــاء الــريــف 
والأدغـــال هــؤلاء فــي إعـــادة خلق المناظر 
الطبيعية لماضيهم التائه. لقد احتفظوا 
من ثقافتهم القديمة بالأنشطة التي كان 
يــمــارســهــا الـــرجـــال والــنــســاء فـــي الــهــواء 
الطلق: مارست النساء خلال عقود لعبة 
البولو والرماية، وتبرز أوصاف الحريم 
الـــقـــديـــم لـــــدى المــــغــــول نــــســــاء مـــدجـــجـــات 
بــالأســلــحــة يــحــرســن أبــــــواب »الـــزنـــامـــا« 
وهي لفظة مرادفة لدى المغول للوصيفة 

التركية.
لقد أدهـــش حــضــور الــنــســاء لــدى المغول 
ــا، وهـــم  ــ ــمـ ــ ــرب دائـ ــعــ ــة الــ ــالــ ــرحّــ ــــرك الــ ــتـ ــ والـ
الــذيــن صـــوّروهـــم فــي شــهــاداتــهــم كأكثر 
ــارســـن لــلــقــهــر مــــن ســـائـــر الــشــعــوب  ــمـ المـ
ابـــن  قـــطـــع  ــــي ســـنـــة 1334،  الـــشـــرقـــيـــة. وفـ
بطوطة آسيا الصغرى حتى الصين، وقد 
لنسائهم:  الأتــــراك  مــلــوك  تعظيم  فــاجــأه 
»ورأيــــت بــهــذه الــبــاد عجباً مــن تعظيم 
 أعـــلـــى شـــأنـــا من 

ّ
الـــنـــســـاء عـــنـــدهـــم، وهـــــن

ــيــــل، انـــدهـــش  الـــــرجـــــال«. وكـــمـــغـــربـــي أصــ
التي  للتحية  الأخـــص  على  بطوطة  ابــن 
 ...« إلــى زوجــتــه:  يوجهها سلطان تركي 
ويــقــعــد الــســلــطــان عــلــى الـــســـريـــر، وعــلــى 
يـــمـــيـــنـــه الــــخــــاتــــون طـــيـــطـــغـــلـــي، وتــلــيــهــا 
الــخــاتــون كــبــك، وعــلــى يــســاره الــخــاتــون 
بيلون، وتليها الخاتون أرودجــا، ويقف 
أسفل السرير على اليمين ولد السلطان... 
وتــجــلــس بـــن يــديــه ابــنــتــه ايـــت كججك. 
وإذا أتــــت إحــــداهــــن، قــــام لــهــا الــســلــطــان 
السرير.  وأخــذ بيدها حتى تصعد على 
المــلــكــة وأحــظــاهــن  وأمـــا طيطغلي، وهـــي 
الــقــبــة،  بـــاب  إلـــى  عــنــده، فــإنــه يستقبلها 
ــإذا  ــ ــا، فـ ــيــــدهــ ــذ بــ ــ ــأخـ ــ ـــم عـــلـــيـــهـــا ويـ

ّ
ــل فـــيـــسـ

صــعــدت إلـــى الــســريــر، وجــلــســت حينئذ 
أعين  على  كله  وهــكــذا  السلطان،  يجلس 

الناس دون احتجاب«.
ــذه الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة أن  ــ ــأن هـ ــ مــــن شـ
تزعزع التصور الخاطئ الذي يقول بأن 
الــحــضــارة الإســامــيــة مــعــاديــة لــلــنــســاء. 
ــــن بـــطـــوطـــة الـــدلـــيـــل عـــلـــى عـــدم  ويــــقــــدم ابـ
وجود ثقافة واحدة في العالم المسلم. إذ 
التعدد والتسامح تجاه  القاعدة هي  إن 
الاخـــتـــافـــات الــثــقــافــيــة. لــقــد كــــان الــعــرب 
يــحــجــبــون نــســاءهــم ويــســجــنــونــهــن. أمــا 
الأتــراك والمغول فلا. كان المغول يقدّرون 
الــرســم، ويــظــهــرون ملكاتهم، وكانت  فــن 
هــــــــؤلاء يــــظــــهــــرن أمــــــــام الأنــــــظــــــار كـــشـــأن 
تضمن  منمنمات  ويــطــلــن  نــورجــاهــان، 
لهن نوعاً من الخلود، وتشهد بعبورهن 
على هذه الأرض بعد موتهن. أما العرب، 
فــكــانــون يــجــهــدون فـــي إخـــفـــاء نــســائــهــم، 
لا  الــتــاريــخ  ويــتــصــرفــون بطريقة تجعل 
إلا  عــلــى سلطتهن.  شــاهــد  بـــأي  يحتفظ 
السلطة  عــلــى  امـــــرأة اســتــولــت   هــنــاك 

ّ
أن

فــي الــقــرن الــســادس عشر فــي مــكــان غير 
بعيد عن طنجة، وهــي المدينة التي ولد 
بها ابن بطوطة، حيث أصبحت من أكبر 
وأكــثــرهــم خــطــراً. وقد  المتوسط  قراصنة 
ــداه الأبـــعـــد حين  ــ وصـــلـــت بــــالمــــزاح إلــــى مـ
جعلت شمال المغرب المشهور بمحافظته 
 
ّ
الشديدة )إنــنــي أقــول ذلــك عــن درايـــة لأن
أصلي لوالدتي ريفي( يلقبّها بـ »حاكمة 
تطوان«. لن تجدوا أي أثر لهذه المرأة في 
تاريخ المغرب الرسمي: »إننا لا نعثر في 
المصادر العربية على معلومات عن هذه 
الملكة التي مارست السلطة خلال ثلاثين 
التاريخ  ـ 1542( وهــو  هـــ  )مــن 916  سنة 
الحكم  المنظري  زوجــهــا  فيه  الــذي تسلم 
إلـــى ســنــة )949 هـــ ـ 1540( الــتــي أزيــحــت 

فيها عن السلطة.

* فاطمة المرنيسي )1940 ــــ 2015( ـــ مقتطفات 
ـ المركز  من كتاب »شهرزاد ترحل إلى الغرب« 
الثقافي العربي ــــ 2002 ــ ترجمة فاطمة الزهراء 

أزرويل

تفاصيل دقيقة 

تزعزع التصور الخاطئ 

الذي يقول بأن الحضارة 

الإسلامية معادية 

للنساء

لوحة تجسد 

الأميرة 

نورجاهان
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المرأة مستقبل الرجلمارس

نصوص أخرى على الموقع
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